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فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 


|<[ جماعة واهدة 4 ماعات وضراط واقه 1 عشرات 


«المقدمة 

د تمهيد 

© أضداد هذه الأصول 

«طعنه 2 لاء السعودية 

فقول دة السلفية العفليدية لا تساو شا 

«على تأصيله لايوحد أصل من أصول المدرسة السلفية في علماء 
السعودية 

«مجابمة علماء السعودية وحكامها للإلحاد 

وليس زلة قلم 

وإجحابات العلماء على بعض ما ورد في شريط المدرسة السلفية 
«توحيه تمم إلى السلفيين ودفاع عن أهل البدع 

ەنقد أهل البدع جهاد عند ابن تيمية وغيره 

«مالذي يدفع عبدالر من إلى تسميته رؤس أهل البدع بالعلماء 


جماعة واحدة ! جماعات وصراط واحد لا عشرات [ ها 


٠‏ «مدح عبدالرحمن لنفسه وإشادته يجهوده وتشويهه لخصومه المظلومين 
«شتم عبدال رمن لعلماء السعودية حقيقة واضحة 
«لا يوجد أي ثناء في كتب عبدالرحمن على علماء السعودية حسب 
لحني 
وإصرار عبدالرحمن على طعنه في علماء السعودية الوارد في شريط المدرسة 
الا 
هثانياً : خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية 
«قوله : واليوم نملك شيوحاً يفهمون قشور الإسلام 
«قوله : ما قيمة عام يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية 
إلى آخر الطعن والتشويه 
«قوله : ولا نريد هذا الطابور من العلماء الحنطين 
«قوله : عن الإمام الشنقيطي ((هذا الرحل لم يكن على شئ من مستوى 
عصره فما كان يدرك جواب شبهة . . . الخ 
«قوله : عنه كأنه مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح 


وتصحيح 
«قوله : هذا وکان عشرات 2 علوم الشريعة على هذا التو جهلا 
بالحياة وعلما بالدين 


«يقول : المسلمون أكثر الأمم عريا من الأخلاق . . . الخ 

ميقول : العلماء لن يصلحوا بتاتاً في الرد على كيد أعدائهم 

«توجيه العلماء والدعاة إلى دراسة كتب منها بروتوكولات حكماء صهيون 
والجاسوسية الأمريكية لتنير لهم الطريق وتوضح لمم معالمه 

«غلو عبدال رمن في فقه الواقع 

وحيث يرى عبدالرحمن إيجاب دراسة هذه الكتب ق المدارس وعلى جماهير 
الأمة وإلا ستظل الأمة في التيه والحيرة فهو يراه من فروض الأعيان 


|[ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 
«مشابحة موقف دعاة فقه الواقع من علماء السنة لمواقف أهل الكلام 

والصوفية والأحزاب العلمانية 

«ثالناً : فصول فى السياسة الشرعية 

ازا على ذلك 

«رابعاً : مشروعية العمل الجماعي 

«الأمور التى يدور عليها هذا الكتاب 

«السلفيون لا يحرمون العمل الجماعي المشروع وأدلة ذلك لكنهم يحرمون 

ADEE 1 LSA SES م‎ 

ا بعض ا 0 والعلماء 0 أدلة ا o‏ 

على ما يدعى 

وأسئلة عن جماعة التبليغ يرحى الأجابة عليها 

مادا عند الإححوان المسلمين ؟ 

بالباطل 

هرد هذا الباطل 

«بيان سخريته بكم وبدعوتهم 

«ورميه محفت منهم بالجهل بالدين والسنة والسيرة والتأريخ ثم عجزه عن 

الرد عليه من الأمور المذكورة 

«قوله : ابتليت الأمة بمجموعة من العميان وإهانته هم ومناقشته في ذلك 

«اتمامات ظالمة ومناقشتها 

«اعتبار عبدالرحمن الخرافيين الأفغان الطائفة الظاهرة 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 9 عشرات ]۷[ 


«تفضيله خريجي أمريكا وأوربا علسحملة الشريعة الإسلامية في العلم 


والفهم والخلق 
«عبدالرحمن ينسب إلى علماء السلفيين وطلابمم فتاوى لم يقولوها 
وم تطر على يام م يدهم ما 


ورد عبدالرحمن علنفسه 

وتشجيع دول الغرب لتعدد الجماعات لأنه لصالحهم 

«الإعلام الخبيث الذي تقع فيه الجماعات 

«مطالبة عبدالرحمن بالبحث الدقيق فيما يجري من الخلاف بين السلفيين 
والحزبيين 

«تأسف عبدالرحمن لوقوع الطوائف في الإعلام الخبيث 

نمار الجهاد الأفغاني وثمار التحزب الذي يؤيده عبدالرحمن ويدعو إليه 
«خامساً : كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي 

«ليس لعبدالرحمن أي مستند من حياة شيخ الإسلام وحهاده بل كل 
ا 

«حصوم ابن تيمية بالأمس هم خصوم منهجه وأتباعه اليوم 

«ابن تيمية وأئمة السلف يدعون الأمة كلها أن تكون أمة واحدة لا 
جماعات 

«رمي عبدالرحمن للسلفيين في كل عصر بالسبر على منهج الخوارج 
مرميه للسلفيين بأنهم سبابون شتامون معادون لعلماء الإسلام 

تجاهل عبدالرحمن طعون أهل الأهواء في أهل السنة بل في الصحابة 
«نقد السلفيين لأهل البدع والفتن قائم على أصول شرعية 

«آيات وأحاديث ثم الإجماع هي مرتكزات السلفيين في نقد أهل البدع 
«إساءة عبدالرحمن إلى ابن تيمية بتأليف كتاب بامه في الدفاع عن أهل 
البدع وإجازة تعدد الجماعات 

هلا يمكن السيكوت عن أحزاب تحرف دين الله 


|[ جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد لا عشرات 
«ابن تيمية وعلماء في وقته يرون أن جهاد القبوريين غير شرعي . 
«عقيدة التوحيد هي سبب نصر ابن تيمية ومن معه على التتار 
«موقف الجماعات التي يدافع عنها عبدالرحمن من هجوم حزب البعث 
على أهل الحزيرة بلاد التوحيد 

«موقف شيخ الإسلام من التحزب 

«المفاسد والمضار التي تترتب على وحود التحزب 

هكلام ابن تيمية في الأشعرية وبعض كبارهم 

«سادساً : كتاب أصول العمل الجماعى 

«الإشادة بالطائفة المنصورة ولا ندري من هى ؟ 

معجزه عن الاستدلال بالأدلة الشرعية عل مرو الحزبية التي 
يدعو إليها ومناقشته في ذلك 

«مفاسد الأحزاب الى يدعو إليها عبدالرحمن 

هكان الأولى بعبدالرحمن دعوة الأحزاب إلى جماعة واحدة والاعتصام 
بالكتاب والسنة 

هلو كانت الجماعات جماعات خيرية وعلى منهج واحد منهج الحق لما 
عارض في ذلك أحد من أهل السنة 

«دعاوى باطلة على السلفيين وعلمائهم 


هي الكتاب والسنة دعوة إلى التعاون على البر والتقوى وليس فيهما 
دعوة إلى التحزب 


ەتسمية عبدالرحمن حجج أهل الحق شبهات والرد عليها 

«ليس ف دعوة ابن تيمية وجهاده حجة لعبدالرحمن 

«وليس له في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حجة 

و دا ن لال اة ا 
في كثر 


جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 8 عشرات [1] 
“و الإادام ا الرسات ی تن دعا ا 

«الفرق بين التحزب على الباطل والاحتماع على الحق 

«دعاوى جسيمة على السلفيين تخرجهم من الإسلام لم تخطر على 

بال أحدمنهم 

«اعتذار عبدالرحمن فيه نظر 

«طعون عبدالرحمن في علماء المنهج السلفي قديمة ومستمرة 

«مناقشته في ذلك 

«اهتمام عبدالرحمن بتحديث الفكر السلفي كما يقول 

وإصرار عبدالرحمن على طعنه في العلماء الوارد في شريط المدرسة السلفية 


والرد عليه لو ا 
«الرد على بدعة التحديث والعصرية الق ابتكرها عبدالرحمن (حاشية) ١75‏ 
ورد دعوى عبدالرحمن وأنه كان قليل ا 8 أهل العقيدة الصحيحة من 

يعلم المذاهب المعاصرة 028 اا 
«إبطال الشيخ ابن باز لدعوى عبدالرحمن ENES EGE‏ 
سات تراحع عبدالرحمن E O 0 510١‏ 
«ووبعض الأدلة على أن في تراحعه نظر O‏ ا 


«مائة وثمانية وخمسون كتاباً سلفياً في الرد على الملاحدة والنصارى 
والقاديانية والروافض وأهل البدع يجهلها إمام فقه الواقع عبدالرحمن 


GE ا‎ o a 
«سابعاً : كتابه » موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة‎ 
نشو اس الس ا اما ب ا‎ 
1210700 ROO Ses «هدف هذا الكتاب‎ 
«ادعاؤه أن هناك جماعة أصلت أصولا وذكر منها أصلا هو حق وعليه‎ 
O أهل السنة إذ هذا الأصل هو نقد أهل البدع‎ 


«مطالبته ببيان هذه الجماعة وبقية الأصول التى يدعيها 00 


|۰[ جماعة واحدة ل جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


«لمانه بمنهج الموازنات والرد عليه 0010000 
«تشبيهه نقد أهل السنة لأهل البدع والفتن بفتنة الثوار على عثمان 
ا 
وسكوته عمن يطعن في عثمان والصحابة ويمدح الثوار على عثمان 
ا ا ا ا لق 
«أسئلة موجهة لعبدالرحمن PE Ea SEN E‏ 
ورمي عبدالرحمن السائرين على منهج السلف بالسير على 
منهج الخوارج اط مجع انطع لاطي بوط د PONS ESLE‏ 
«ظلم الحزبيين لأهل السنة و E‏ ال NO‏ 
«رمي الحزبيين علماء السنة وطلابهم بالعلمنة Oa a‏ 
«تربية أهل الفتنة الشباب على كتب التكفير تا ع اس ا 
ورمي عبدالرحمن السلفيين بأتهم يسيرون على منهج الخوارج مع تصريحه 
بأن بدعة الخوارج شر البدع O‏ ا 
«سيد قطب يكفر الحتمعات الإسلامية SERSAR‏ 
عون فطلي عت اذ امان عقا ذا كف م مد ل 
«تحاهل عبدالرحمن فتنة القطبية وثورته على السلفيين ١‏ 
«براءة أهل السنة السلفيين نما يلصقه بهم عبدالرحمن aT‏ 
«موقف الحزبيين عموماً من يدافع عن الصحابة وعن المنهج السلفي 
ماماو ادا وا لو ا الو اج و ل ا ااا 
«احتماع العظائم في كتب أهل المنهج القطبي TERE‏ 
«غمز عبدالرحمن لبعض الصحابة مالك واس ا ول الا 
«براءة الحسن البصري مما ألصقه به عبدالرحمن ميج اوم سي ذا 
«فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الفرق والجماعات والجمعيات 
ا ا 


«فتوى الشيخ امحدث الألباني في حكم تعدد الجماعات والأحزاب ٠۷۸‏ 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات |١1١1‏ 


فقو فضيلة الشيخ محمد العثيمين في حكم تعدد الجماعات ١/5...‏ 
«فتوى فضيلة الشيخ صا الفوزان في حكم تعدد الجماعات .... ١/7‏ 
«حكم من يدافع عن أهل البدع ا ا 


]١١[‏ جماعة واعدة لأجماعاك وصتواط واحذا له غقزاة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه . 

أما بعد فقد كانت بينى وبين عبدالرحمن بن عبدالخالق زمالة ومحبة 
ومودة قائمة من قبلي على الحب في الله عزوحل لما كنت أعتقده فيه من 
الخير» ولما أبرزه من رسائل تخدم الدعوة السلفية وتسير على المنهج السلفي 


في الجملة . 
شئ يذكر. 


ثم منذ سنوات صدرت لجمعية إحياء التراث مجلة الفرقان فاطلعت 
ا N E‏ 
مقالات سياسية وصور ومقابلات مع النساء وإلغاء بسم الله الرمن الرحيم 
مها » فكتبت له نصيحتين خلال سنتين أو ثلاث سنين متوالية » ثم إن 
هذا الابحاه السياسي دفعني إلى قراءة كتابه الشورى فرأيت فيه أخطاء حمّلها 
القرآن والسنة وسيرة الرسول ز والخلفاء الراشدين. 


)١(‏ القصد من سوق هذا الكلام بيان ما حرى بيني وبين عبدالرحمن عبدالخالق فقط » فنرحو من 
جمعية إحياء التراث أولاً عدم التأثر من هذا الكلام وقد عرفت قصدي . 

وثانياً : نرحو منها أن تحاول جادة السير في هذه المجلة وغيرها على منهج السلف مع اتساع صدرها 
للملاحظات النافعة التي لا تريد ها إلا الخير وبذلك تتميز عن غيرها من الجمعيات التي لا تريد نقداً 
ولا توجيهاً . 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


فجمعت هذه الأخطاء وجمعت الأدلة للرد عليها نصيحة له 
وللمسلمين ثم أحجمت عن ذلك وفضلت أن يكون ذلك في نصيحة 
أحوية فيما بيني وبينه . 

وكان كلما زار المدينة وحصل بيني وبينه لقاء لا آلو جهداً في النصيحة 
لقني عد وهاي 

فرأيته في لقائين أو ثلاثة على حلاف ماكنت أعتقد فيه ؛ رأيته يدافع 
عن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين بالباطل » وهذا المنحى الجديد لا 
يتمشى مع المنهج السلفي ولا مع مواقف علماء المنهج السلفي وأئمته . 

فأريته في مرة من المرات » بطاقات جمعتها للرد على كتابه الشورى في 
الإسلام فأبدى شيئاً من التفهم . 

وقلت له : إنني أستأني بك ظناً مني أنك سترحع إلى الحق وأتشاغل 
عنك بالرد على الغزالي وأبي غدة وأمثالهما فأظن أن ذلك أعجبه . 

ثم أريته كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيه أن التحذير من أهل 
البدع واحب باتفاق المسلمين » فلما وقف عليه قال صحيح إن التحذير من 
أهل البدع واحب » فأعطاني كلامه هذا أملاً في التزام منهج السلف في هذا 
الباب » وقلت له في بيت أحيه في القبلتين بالمدينة : إنني أحذر من كتابك 
هذا . أعني مشروعية العمل الجماعي ‏ فقال: لماذا ؟ فقلت لأنه على حلاف 
منهج السلف . 

واستمررت متوقفاً عن الرد عليه سنوات حرصاً على جمع الكلمة 
ومراعاة للأحوة في الكويت من المنتمين إلى المنهج السلفي وخاصة من 
أعرفهم من طلبة الجامعة الإسلامية . 


]١١[ 


|<[ جماعة واعدة لأجماعاك وصتواط واحذا له زاك 


وكنت أتصور أن هذه المواقف الأخوية أنفع وأحدى من كتابة الردود 
مع أن بعض الشباب السلفي كان يرى أنه يتعين الرد على عبدالرحمن فأبدي 
يقتنع إلى عام ٥‏ ١ه‏ حينما وحه أحد شباب الكويت سؤالاً إلى بعض 
الفعل من عبدالرحمن وبعض تلاميذه من هجوم ظالم وطعن قبيح وتوسيع 
دائرة الخلاف والبعد عن المنهج السلفى الواضح من مثل كتاب الشايجى 
خطوط عريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة الذي وضع فيه ثلاثين أصلا 
يطعن بها في السلفيين ظلما وبغياً » ثم مغالات عبدالرحمن في شخصه وإبراز 
جهوده والتفاحر بما» ومغالات كبار تلاميذه فيه وي جهوده الف توهم 
الناس أن هذه الجهود ما كانت إلا سلفية وللسلفية » ثم التهوين من الأخطاء 
والاستخفاف بها . 

والطعن الشديد لا لمن أظهر بعض أحطائه ؛ بل وسعوا دائرة الطعن 
وبالغوا في الحط والتشويه لأناس لا ناقة لهم ولا جمل في إظهار ما ظهر من 
أحطائه إلى غير ذلك من المغالطات السياسية في إظهار المبطل محقاً وعظيماً؛ 
والمحق أنه ظالم كاذب » إلى آخر الطعون والمغالطات التي لا تصدر ممن 
يخشى الله ويراقبه فدفعني ذلك إلى شئ من الجحد في قراءة بعض كتب 

فرأيت وسمعت ما تشيب له النواصى من تحنيه على السلفيين وتشويه 
السلفية نفسها » ودفاع عن أهل الباطل» فحصلت لي قناعة بأنه لا بد من 


جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد #4 عشرات 
مؤاحذة الظالم بظلمه وإيقافه عند حده » وأن السكوت عن ذلك فيه ضرر 
مؤكد على الشباب السلفي وتغرير بهم وضرر على الدعوة السلفية نفسها. 

فقمت بتسجيل ما وقفت عليه من أخطاء عبدالرحمن ومناقشته فيه 
بأسلوب دون ما يستحقه بعد أن أعذرنا إلى الله ثم إليه وإلى كل من يعطف 

وباب النقد مفتوح وكل عاقل يرى ذلك ومنهم عبدالرحمن عبدالخالق. 

أقول :كما أشرت سابقاً » ما دفعني إلى مناقشة الشيخ عبدالرحمن ما 
قرأته من كتاب تنبيهات وتعقبات » ومن شريط كشف الشبهات . 

ومن كتاب كلمة حق في العالم السلفي عبدالرحمن عبدالخالق من 
مغالطات ومبالغات في الرفع من شأن عبدالرحمن عبد الخالق ثم المبالغة في 
إهانة السلفيين وتشويههم بأساليب سياسية إعلامية رهيبة لا تصدر إلا من 
غارق في السياسة العصرية الآثمة . 

فلأعطك نماذج من هذه الأساليب السياسية الإعلامية : 

١‏ . يقول رئيس مجلس الإدارة في جمعية إحياء التراث خالد بن سلطان 
ابن عيسى : 

« والجمعية إذ تقدم هذه الرسالة إلى طلاب العلم إنما تقدمها لتكون 
نموذحاً يحتذى في النقد والنصيحة والتعرف على لغة الخطاب السامي بين 
العلماء وطلاب العلم ثم يقول : كما ضرب شيخنا الفاضل / عبدالرحمن 
عبدالخالق المثل الرائع في الرحوع إلى الحق » والاعتراف بفضل العلماء والآباء 
والمربين برغم مكانته العلمية » وفضله على شباب الأمة عامة وشباب 
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الكويت خاصة » ويكفيه فحراً 29 أن يستدرك عليه ماحة والدنا الكبير 
الشيخ عبدالعزيز ب باز هذه المسائل الستة » وهو الذي له من الإصدارات 
وا محاضرات والدروس الآلاف » والكتب العشرات”" والتي تناول فيها خلال 
ثلاثين عاماً الدعوة إلى منهج السلف شرحاً وتحليلاً وقعد أصولاً وقواعد في 
فقه الدعوة والسياسة الشرعية وفق الكتاب والسنة » وله السبق في ذلك من 
بين أئمة وعلماء الدعوة السلفية من المعاصرين ( 00 5 

وهذا الكلام فيه مبالغة شديدة في المدح قصم بها خالد ظهر شيخه مع 
مخالفته للواقع . 

فأخطاء عبدالرحمن كثيرة وحطيرة وليست مؤلفاته كلها ولا جلها في 

۲ .قال الشيخ عبدالرحمن في مقدمة كتاب تنبيهات وتعقبات شكر فيها 
الذين اتخذوا لهم ا 2 مح ما يظنونه من أخحطاء لکل عا أو 


)١(‏ وعلى هذا فمن أراد شيئاً يفخر به » فليطعن في علماء المنهج السلفي حتى يحظى برد الشيخ ابن 
باز ليعظم في أعين الناس ويفاحر بذلك الرد » وقد ذكر عبدالرحمن مثل الكلام هذا في هذا الكتاب» 
ولا يخفى على الفطن أن هذا أسلوب مصطنع وهذا الاطراء لايرضاه الشيخ ابن باز ولا غيره من أهل 
المنهج السلفي . 

(۲) هي رسائل صغيرة أكثرها حوى أخطاء كبيرة » ثم هي في الغالب تخلو من التوثيق العلمي . 

(۲) تنبيهات وتعقبات ص (125) . 

(5) لم يتخذوا منهجاً ؛ وإنغا وحدوا منهجاً واضحاً لسادة الأمة في قمع البدع وأهلها فساروا عليه 
وشذ عنه عبدالرحمن ثم حارب من يسير عليه أشد أنواع الحرب التخحذيلية. 

(ه) هذا الكلام فيه مبالغة عظيمة لا يستطيع عبدالرحمن إثباتها » بل هم لم يتكلموا على أحد من 
علماء السنة » وأهل البدع وأتباعهم ليسوا من أهل العلم . 
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وتحذيرهم منه وسموا منهجهم هذا منهج أهل السنة في نقد الرحال!!0© 
وبالرغم من أن هؤلاء احتهدوا منذ نحو سبع سنوات تقريباً في جمع ما يظنونه 
م يظفروا بما يبتغونه من حطأ في عقيدة أو انحراف في منهج. 
من أجل التأليب والتشويه وإفساد ذات البين »20 . 
والتخويف لأتباع المنهج السلفي من نقد أهل البدع والضلال ما رأيته. 
وفيه ما يدفع من يغلو في تقليد عبدالرحمن وأمثاله من محترقي السا 
إلى احتقار منهج السلف في نقد أهل البدع وحرحهم والتحذير منهم مافيه. 
وفيه خروج عن العدل والإنصاف وخروج عن أدب النقد. 
فالذي وحه الأسئلة إلى المشايخ شخص واحد في مسألتين أو ثلاث 
من زلات عبدالرحمن فلو كان عبدالرحمن منصفاً لشكر هذا السائل وحسم 
باب الفتنة ؛ ولكن الرحل يرى نفسه فوق مستوى النقد ويرى أن له الحق في 


. هو منهج أهل السنة فعلاً وكتبهم مليئة بجرح من هم خير بكثير ممن يدافع عنهم عبدالرحمن‎ )١( 
فبأي حجة تلغي جرح أهل البدع والضلال في هذا العصر وقد تطورت بدعهم واستفحل شرهم.‎ 

(۲) هذه مبالغة فظيعة وتمدح بكثرة الكلام» والسلف الصاح كان كلامهم قليلا وعلمهم غزيراً. (76) 
(۳) تنبيهات وتعقبات ص )١١(‏ . 


[۱v] 


|1۸[ جماعة واحدة ا جماعات وصراط واحد 9 عشرات 

طعن السلفيين وتشويههم طول حياته في كثير من كتبه وقي بعض أشرطته › 
ثم ما عليهم إلا الاستخذاء أمامه والسكوت الذليل الخانع له. 

إذن فلا بد من إهانتهم وردعهم ولو كان الذي تعرض للسؤال عن 
خطأين من أحطائه شاب صغير . 

ولا بد من تشويههم بالافتراء عليهم حتى لا يتعرض أحد لنقد شئ من 
أخطائه . 

فزج بنفسه وبالسلفيين في معركة جديدة يؤحج نيرانها ويلهب أواراها 
فالقى محاضرة سجلت في شريط ”ماه ركشف الشبهات) شحنه بالظلم 
والتشويه والتهم والرمي بالكذب » لا لغرمه بل لأناس لا يد لحم في هذه 
اة 

ثم كيف يعقل : هذا الذي يقوله عبدالرحمن : 

ررإن هؤلاء احتهدوا منذ سبع سنوات تقريباً في جمع ما يظنونه حطأ لي 
وفرغوا مجموعات من طلاب العلم هذا الغرض تراجع مئآت بل آلاف 
الأشرطة وجميع ماكتبت من رسائل ومقالات . . .» اح ٠:‏ 

هذه خيالات لا تصدر من عاقل ولا يقبلها إنسان يحترم عقله. 

فمجموعات تحتهد سبع سنوات لقراءة أشرطتك وكتبك كأنما أعظم 
مكتبة على وجه الأرض » أو كأن دولة تلاحق دولة عدوة. 

وأقسم باللّه لو أن شخصاً واحداً تفرغ يومين فقط لقراءة بعض كتبك 
لوحد فيها ما يدينك أشد ما يكون من الإدانة . 

وي أسبوع واحد قرأت بعض رسائلك وكتبت رداً عليها » ثم رفقت 
بك وبالقراء فألغيت هذه الكتابة التي واللّه تستحقها » ثم كتبت من جديد 
ما اط انك تسعحق اک مه 
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كيف لا وأنت تطعن في العلماء وي شيوحك بالذات وتسخر منهم 
منذ أن تخرحت في الجامعة الإسلامية ومنذ أن وطئت قدماك الكويت ثم 
تستمر تطعن فيهم وق السلفيين في كثير من كتبك . 

ثم لما انبرى لك طالب صغير فسأل عن طعنتين من طعناتك فإذا بك 
ترغي وتزبد وتقذف باللهب وتقيم الدنيا ولا تقعد» فمن رحلة أو رحلات 
مكوكية يقوم بها طلابك إلى الشيوخ في المملكة العربية السعودية » فمحاضرة 
كشف الشبهات تشحنها بالطعون الظالمة للأبرياء ثم رسائل إلى الشيخ ابن 
باز وهيئة كبار العلماء تتضمن اعتذارات يرافقها طعون وتحريح وتم لأناس 
أبرياء. 

ثم طباعة هذه الرسائل ونشرها » ثم طبع الشريط الظالم ونشره ثم . 

4 4 1 ١ 
والله ما فعلت بعض هذا فيمن سب الله ورسوله وسب الإسلام » ولا‎ 
فيمن سب بعض الأنبياء وطعن في الصحابة وحرف الإسلام ولا فعل ذلك‎ 

المتغالون فيك ولا بعضه . 

ثم تموين من شأن أخطائك كأتما ذباب مر على أنفك فقلت بيدك 
هكذا » وهي من الموبقات يكفي بعضها لتمزيق السلفيين إلى جماعات 
متناحرة . 

ثم توهم الناس أن جهوداً بذلت تشبه جهود الدول عملت سنين فلم 
تحدك إلا قريباً من العصمة . 

قال عبدالرحمن في كتاب التنبيهات والتعقبات وهو كتاب توبته!!. 

« آبائي وأساتذق هيغة كبار العلماء بعد أن من الله سبحانه وتعالى 
علينا وعلى هذه الدعوة المباركة بالقبول وبدأ الناس هنا بالتزام المنهج السلفي 


]15[ 
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والثقة بالدعاة السلفيين وزاد الأنصار وكثر المؤيدون وامحبون وعلا صوت 
الدعوة المباركة في داحل الكويت؛ بل وقي سائر أنحاء المعمورة انتفض البعض 


ع 
چ 
0 


وهؤلاء إما حصم أصيل للدعوة السلفية يسعى جهده لإطفاء نورها 
وإسقاط رايتها » وإما حاهل مستعجل ظن أن النصيحة لله ورسوله وأئمة 
المسلمين وعامتهم إنما يعني تتبع سقطات العلماء والبحث عن أحطائهم 
ونشرها بين الناس » والدعوة للتنفير منهم حت وإن كانوا من الملتزمين 
بالكتاب والسنة الداعين للتمسك بما ؛ بل هم على هؤلاء أشد ويرون 
عملهم هذا من أعظم القربات إلى الله . 

ولا أبالغ إن قلنا إنهم رغم قلة عددهم يشكلون عائقاً كبيراً في وحه 
الدعوة إلى الله . 

ولعلكم يا ماحة الوالد قد لمستم أسلوبهم في شريطهم الذي سبق أن 
أشرنا إليه وسعيهم الحاد في تنفير الناس عن دعوتنا وحضور محاضراتنا 
ودروسنا بسبب ثلاث عبارات اقتطعوها من مواضعها ظانين أا ضالتهم 
المنشودة بعد جهد طويل وبحث متواصل قي مئات الأشرطة ومفات 
الصفحات» نذروا أنفسهم له وانشغلوا به عن أعمال البر والتقوى. 


)١(‏ من هذه الثمار كتاب تلميذه الشايجي الذي احترع فيه ثلاثين أصلاً للسلفيين وماكان منها حق 
صوره في صورة الباطل ولم نسمع لشيخه أي موقف » بل تبين لبعض الباحثين أن كثيراً من هذه 
الأصول مأحوذة من أقوال عبدالرحمن عبدالخالق . 
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وأرفق لكم مع هذه الرسالة ملخصاً لحوابنا عن هذه الشبهات 

الغلاث)20, 

آلآن يا عبدالرحمن تتواضع وتتنازل هيئة كبار العلماء بعد أن كنت 
شامخ الأنف » رافع الرأس لا تقبل نصح الناصحين . 

ثم انظر كيف يعيد ويبدي في رسالة صغيرة (تنبيهات وتعقبات) تمجيد 
نفسه » وطعناً وتشويهاً لأناس أبرياء » ودفاعاً باطلاً عن أهل البدع وأهل 
الشغب والفتن » ويهون من شأن بدعهم الكبرى فيسميها سقطات علماء » 
ويرى أن نقدهم على طريقة السلف نصحاً للأمة » جريمة عظيمة . 

وترى أنه إلى الآن حتى في مخاطبة الشيخ ابن باز وهيئة كبار العلماء لا 
يعترف بخطئه ويعد ذلك من الشبهات › ويوهم أن جماعة بعد جهود طويلة 
ف مئات الأشرطة » ومئات الصفحات لم تحد إلا ثلاث عبارات اقتطعوهاء 
أي لولا هذا الاقتطاع لما تصور أحد أتما حطأاً" لأن الأصل في عبدالمن 
عدم الخطأ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله : «لولم يخلق الله البخاري لما ضر 
ذلك الإسلام» فكيف بعبدالر من الذي نالت السلفية من ضرره ما لا يعلمه 
إلا الله ؟! كيف يطفاً نور الإسلام وتسقط رايته بسبب طالب صغير تعرض 
لمسألتين أو ثلاث من أخطاء عبدالرحمن ؛ ولكن الشيخ ابن باز حفظه الله 
لم تحد عنده هذه المغالطات والتهاويل فاطلع على هاتين المسألتين وأضاف 
أربع مسائل أدانه بها ورأى أتما من الباطل » طلب منه التراجع عنها »› 


(۱) تنبيهات وتعقبات ص (۲۳۔. )۲١‏ . 
(۲) تنبيهات وتعقبات ص )١5.779‏ والحمد لله فقد تحولت الآلاف من الأشرطة إلى مئات . 


[۱] 
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وبتراحعه تبين أن ما فعله الطالب هو بعض ما يجب عليه لأنه من باب 
الاستعانة على إزالة المنكر وقمع أهله » وأنه صادق أمين في نقله » وأن 
عبدالرحمن قد ظلمه وظلم غيره . 

فلو كان من أهل العدل والإنصاف لاعتذر إلى هؤلاء الذين امهم 
وطعن فيهم. 

ل الو کا ی اا و الور إلى ا ا 
» وما أرحف كل هذه الأراحيف الظالمة . 

ومن العجائب أن عبدالرحمن يرى أن نقده سعي في إطفاء نور الإسلام 
> وإسقاط رايته» وكأنه لا يرى طعونه الظالمة في كبار علماء السنة وطلاب 
العلم السلفيين إلا إظهاراً لنور الإسلام وإعلاء رايته . 

ومن ذلك أنه ذكر بعض مؤلفاته ومحاضراته ثم قال : رر الأصول العلمية 
للدعوة السلفية كذلك وقد كان لهذه الرسالة على صغر حجمها الأثر البالغ 
في تحول عشرات الألوف في العام إلى اعتناق السلفية . . . 
ثم كتبنا بعد ذلك (الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ) الذي كان له 
الأثر البالغ في تحويل جمهور عظيم من المسلمين »20 . 

أقول : فأين جهاد السلفيين في العالم وأين مؤلفاتحم وجامعاتحم 
ومدارسهم ومطبوعاتهم ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وكتب 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه وأين مراكز دعوتهم . 

ثم أين كتب السلف التي انتشرت في هذا الوقت بكثافة ؟! 


)١(‏ كلمة حق ص (20.53) وبناء على هذا فلو استمر في الكتابة لتحول العام كله إلى السلفية. 
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فهل إذا حصل تحولات بعشرات الآلاف من البشر إلى السلفية لا يجوز 
نسبة هذه التحولات إلا إلى وريقات لعبدالرحمن عبدالخالق ؟! 

فهل لديك إحصائيات دقيقة ووثائق صادقة تشهد بأن هذه التحولات 
كلها ما كانت إلا يسبت كتاقك: ؟! 

ألا يجوز أن تكون بسبب ذلك الجهاد الواسع في كل الميادين ؟! 

ثم قال : ر أنا أشعر بحمد الله نّا كان لنا فضل السبق في المساهمة في 
حث أتباع هذه المدرسة بالاهتمام بالواقع القائم » وبالرد على الأهواء 
والنحل المعاصرة وخاصة الشيوعية والعلمانية والحداثية . 

وأقول : الواقع الآن قد تغير وأصبح اليوم أتباع المدرسة السلفية هم 
بحمد الله المتصدون لجميع هذه الأفكار والمذاهب المناوئة للإسلام على 
امتداد الساحة الإسلامية »20 . 

أقول : ليس الأمر كما تفخيل فقد والله سبقت سبقاً بعيداً سبقك 
السلفيون » وتغير الواقع » إنما هو بجهود السلفيين حقاً ومؤسساتحم 
ومؤلفاتهم ودعاتهم » نعم لك مشاركة في إيجاد شباب يحاربون السلفيين باسم 
الواقعية والعصرية وينسجون على منوالك في إيذائهم وتشويههم والشغب 


. )54( كلمة حق ص‎ )١( 


[YY] 


[re]‏ جماعة واعدة لأجماعاك وصتواط واحذا له غقزاة 


« أنا ل أزل بحمد الله أفاحر بأني قد تشرفت بالأحذ من أعلام الدعوة 
السلفية المعاصرة ”ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز » وسماحة الشيخ محمد 
الشنقيطي . يرحمه الله . وسماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

وم أزل بحمد الله وفيا هم حافظاً لمعروفهم ؛ بل أعتبر نفسي ثمرة من 
نرات دعوتحم» وأبحل وأحل كل علماء الدعوة السلفية » فهم منارات الهمدى 
وحملة الحق . 

وأمل الأمة . . . إلى أن يقول : وهذا متناثر في دروسي ومحاضراتٍ رداً 
على من يحاول الإيقاع بيني وبين أساتذتٍ وإخحواني أعلام الدعوة 
السلفية»'. 

أقول : أما قوله : ل يزل وفياً لهم حافظاً لمعروفهم » فإن واقعه بخلاف 
ذلك وسيرى القارئ فعلاً أنه بخلاف ذلكء ولم أر شيئاً من هذا في كتبه ؛ 
بل ما رأيت فيما قرأت من كتبه إلا الطعن والتشويه » وأما الأشرطة أيضاً فلم 
أسمع شيئاً ما بلغني منها من هذا المدح » ويجوز أن يكون فيها شيئ من 
ذلك إذا اضطر إليه رداً على من يحاول الإيقاع بينه وبين أساتذته» وإخوانه 
الذين يطعن فيهم في كتبه وربما في جلساته كما بلغنا عن ثقات . 

ولو كان ترامع الشيخ عبدالرحمن شافياً وحالصاً من الشوائب التي 
شابته لكان حاسماً للفتنة جامعاً للقلوب ؛ لكن ما شابَةُ من منغصات 
التي ما زادت الطين إلا بلة ومع ما في تلك الكتب من المنغصات الكثيرة لم 
يعتذر عنها عبدالرحمن» وحدثني مدفوعاً إلى الكتابة في هذا الأمر الجلل» بما 


(۱) تنبيهات وتعقبات ص (15؟) . 
(۲) إن التراحع جرد وعد وعد به ولم يف به ولم ينفذه رغم مرور سنة من صدوره .(*) 
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أرحو الله أن يجعله نافعاً ومسهما في حسم الفتنة العمياء وف استقصال 
أسبابماء الأسباب التي إن بقيت واستمرت على ما هي عليه لا يمكن أن 
ينفع مع بقائها واستمرارها أي علاج . 

فأقول : إن عذر الشيخ عبدالرحمن بأن كلامه في علماء المملكة العربية 
السعودية قد كان قبل تسع وعشرين سنة ني شريط معين (المدرسة السلفية), 
وكتبُه تحمل في طياتما ما ينقض ذلك» سوف لا يغني شيئأء وسوف لا تزيد 
الفتنة إلا اشتعالا. 

. ه١” ففي شريط المدرسة السلفية الذي ألقاه في حدود‎ . ١ 

؟ .وف كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية طعن شديد في 
منهج الجامعة الإسلامية وشيوخها وعلى رأسهم البحر العلامة الشيخ محمد 
الان الشنقيطي» هذا الكتاب ألفه الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق في حدود 
(۳۹۲١ه)»‏ ويذكر في مقدمته للطبعة الثانية أنه قد تلقفه الشباب في أماكن 
كثيرة بالدراسة» وقامت جهات عديدة بطبعه مرات عديدة» ثم طبعه مرة 
ثانية في (عام 505 ١ه‏ . 9/5١م)‏ ولم يغير فيه شيئاً. 

وط كشن الشيهاك الذي ألقاه في 5١٠‏ ١ه‏ . 

. وفصول من السياسة الشرعية‎ . ٤ 

ه . وقد أصدر كتابه مشروعية العمل الجماعي في عام ٤١۹(‏ ١ه‏ 
8 م) وفيه طعون وحمللات شديدة على السلفيين وعلمائهم. 

1 ثم أصدر بعده كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي في 
عام 5٠١9‏ ١ه)‏ وهو موجه ضد السلفيين وم يخل من غمز. 

۷ . ثم أصدر كتابه أصول العمل الجماعي . القسم الأول . في عام 
(۱۲۳٤۱ھ.‏ ۱۹۹۲م) وفيه طعن شديد يخرج المطعونين من ملة الإسلام. 
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۸ . وكتاب موقف أهل السنة من البدع والمبتدعة. 

فهذه ستة كتب وشريطان يتلو بعضها بعضاء وكل كتاب وشريط يؤكد 
ما في سابقه من طعون. والقول بأن هذا أمر قد كان قبل تسعة وعشرين 
اسا وقد نسي» والقول بأني أعني صغار الطلبة لا يقنعان صديقاً ولا 
حصما» ثم استمرار هذه الكتب التي لا داعي لتأليف شيء منها بما حوته 
من طعون تعد من أعظم أسباب الفتنة والفرقة» وأسلحة خطيرة بأيدي 
الخصوم يستخدموغا لتشويه أهل السنة والحق .. السلفيين الأبرياء ثم تمزيقهم 


وكل هذا وذاك دفعني إلى الكتابة في هذا الأمر الجلل . 
واللّه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوحهه » وأن يعلى كلمته 
إنه على كل شئ قدير ... 
تنبيه : هناك تعليقات لأحد العلماء الأفاضل ا خت تمييزها عن 
تعليقاتي بالإشارة إليها بنجمة (*) أداءً للأمانة العلمية . 
وكتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة وألف 
من الهجرة النبوية. 
المدينة النبوية 
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لقد رفع الله شان العلماء العاخلين يديقه فقا : (ِيَرْفُع الله الذينَ 
آمَنُوا مِنَكُمِ والذينَ أونُوا العلمَ دَرَجَات) . 

وقال تعالى : (هل يَسْتَوي الذينَ يَعْلَمُونَ والذينَ لا يَعلمُون) 

وقال حل شأنه:( شه الله أنه لا إلة إلا هُوَ والملائكة وَأونُوا 
العلم) 

1 فقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته . 

والآيات والأحاديث في فضل العلم وأهله كثيرة يضيق هذا المقام عن 
وها 

وقد قسم العلماء في ضوء الشريعة الإسلامية العلم إلى فرض عين 
وفرض كفاية . 

كما قسمت كثير من واجبات الإسلام إلى فروض كفاية وفروض أعيان 


وقد قال النبي ز في تمييز أهل الحق عن أهل الباطل: (افترقت اليهود 
إلى إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة » 
وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة . قالوا من 
هي يار سول الله ؟ 

قال : من كان على ما أنا عليه وأصحابي . وقي رواية: الجماعة) . 
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وقال ز : (لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 
حذهم ولا من خالفهم حت يأتي أمر الله عزوحل). 


وقد اتفق علماء الحديث والسنة على أن المراد هم أهل الحديث ومن 
سلك منهجهم » وف هذا العصر أهل الحديث والسنة هم أهل العقيدة 
والمنهج السلفي السائرين في عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم على ماكان عليه 
رسول الله ز وأصحابه» وعلى رأسهم علماؤهم في الجزيرة العربية والشام 
واليمن والهند وباكستان ومصر والسودان وشرق آسيا والصومال والمغرب 
العربي وأينما كانوا وهم متميزون بمدارسهم ومناهجهم وعقائدهم وعباداتهم 
وأعمالهم عن سائر الفرق . 

ولم يشترط أحد من علماء الإسلام في اعتبار أفراد هذه الطائفة وصحة 
انتتمائهم إليها العصرية والواقعية ولا جعل العصرية والواقعية من أصول 
المدرسة السلفية من توفرا فيه فهو من أهلها » ومن لم تتوفرا فيه أسقط وأهين 
إلا عبدالرحمن عبدالخالق ومن سار على دربه السياسي . 

وقد قام كثير من رسائل عبدالرحمن عبدالخالق وبعض أشرطته على هذا 
لاض المبتدع : 

فهو يطعن ويسخر بعلماء أهل السنة وأتباعهم والمنهج السلفي لأنهم 
ليسوا بعصريين ولا يعرفون الواقع ؛ منذ تخرج في الجامعة الإسلامية إلى يومنا 
هذا . 

ويجحد ما عندهم من معرفة بالواقع وبا لمشكلات العصرية وإن كانوا لا 
يجعلون ذلك شرطا في السلفية. 

أو يتجاهلها ليواصل السير ويدأب في طعنهم» فمن أراد أن يعرف 
حقيقة ما أقول فليقرأ طعونه في الأشرطة والكتب الآنية : 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


أولا 


شريط المدرسة السلفية 


وخلاصة ما جاء في هذا الشريط“ : 

أن الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق قد حعل للمدرسة السلفية خمسة 
أصول أو شس صفات : 

الأولى : النصية أي اتباع نصوص الكتاب والسنة بعد فهمها الفهم 
الصحيح . 

الثانية : الشمولية أي أن نأخحذ الإسلام كله ولا نحزؤه كما فعل اليهود 
والنصارى وكما فعل أهل الكلام والفقهاء والصوفية . 

حيث أخذت كل طائفة من هذه الطوائف جانبا من جوانب الإسلام 
وأهملت اللحوانب الأخرى . 

ول ينص على الثالثة . 

والغالغة : العصرية وهي الرابعة في عده والمراد بذلك مواحهة مشكلات 
كل عصر بما يناسبها فلا يعيش علماء كل عصر في غير عصرهم ولا يعيش 
علماء هذا العصر في العصور الخوالي . 

والرابعة : الواقعية أو الجماعية الشعبية . 


)١(‏ نحن نكتب ما سمعناه وقرأناه في أشرطته وكتبه دون تغيير للحن أو حطأ مالم نخالف ذلك نسياناً 


[r-|‏ جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 


ثم شرع يبين أضداد هذه الأصول لمدرسته السلفية أو أضداد هذه 
عات دن" ا 

أولا: التقليد المضاد لاتباع الكتاب والسنة . 

ثانياً : التجزئة وهي الأحذ ببعض جوانب الإسلام ونسيان الحوانب 
الأخرى كشأن النصارى الذين قال اله فيهمٍ (وَمِنَ الَّذْيْنَ قَالُوا 5 
نَصَارَى َخَدْنَا مِيتَاقَهُم فُنَسُوا حَظاً مِمًا دروا به فَغْرَيْنَا بَيِنَهِم 
العَدَاوَةً والبَعْضَاءَ إلى يوم القيامَة وسّوف ينهم الله بما كانوا 
يصنعون] وكما فعل الفقهاء والمتكلمون والصوفية كما ذكر . 

وثالغاً : عدم العصرية وعدم فقه الواقع والعيش في القرون الخوالي 
كالقرن السابع أوالعاشر . 

ونما قاله في هذا الأصل وما يضاده : 

«فالصفة الرابعة لحذه المدرسة . إن أردنا للإسلام الحياة . أن يكون صفة 
العصر » أن يكون رحال هذه المدرسة متصفين بأنهم يفهمون عصرهم 
ويعيشونه » وليسوا أناساً يتكلمون بالعصور الخوالي 

د مكلا يعض الاس مم ينين فة بالسلفى أو بالسلفيية :له 
يفقه من السلفية العقائدية إلا المشكلاات الى ما مكلا يق سيم زو 
أو عشر قرون » وكيف عوبحت هذه المشكلات فهو سلفي تقليدي بالتقليد 
ولیس بالاجتهاد يعني دا مثلاً مشكلة لق القرآن وكيف يرد عليها وكيف 
يرد على من قالوا بخلق القرآن » وكذا وكذا وكذا . 
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نحن نواحه مشكلات جديدة . . خلق القرآن انتهى7© . 

نحن نواحه من يقول : القرآن ليس كلام الله عزوحل » وليس هناك 
رب وأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه ليس برسول». 

أقول : هل هذه المسائل حديدة ؟ لقد ووحه بها الرسل جميعاً ومنهم 
محمد ز . فمن ناحية تأريخية هي أسبق من القول بخلق القرآن ثم ما زالت 
ولا تزال إلى يوم القيامة والمسلمون يواحهوتما في كل زمان ومكان . 

لكن قصد عبدالرحمن الشغب على السلفيين والسير في خصومتهم 
على طريقة الإخوان المسلمين . 

وقال بهذا الصدد : ر« فينبغي أن نفهم أن المسلم حقيقة هو الذي 
يعيش ما يعتقده ويعيش عصره ولا يعش خارج هذا العصر » اللي يعيش 
حارج هذا العصر » ويعيش فقط بأفكاره وبقلمه رحل مسلم ؛ ولكنه بواقعه 
وبدعوته ليس بمسلم » هذا ليس بمرضي» يعني أن الذي يفكر بغير عقل 
عبدالرحمن ويسير في غير طريقه من ينتمي إلى المدرسة السلفية ليس بسلفي 
ولیس بمسلم » مهما فكر وجاهد بفكره وبيانه . 

ثم تكلم عن أناس يدّعون أنحم متبعون للكتاب والسنة ويرفضون تقليد 
بعض الأشخاص ويتبعون أشخاصاً آخرين ويقلدونهم يرفضون تقليد المعتزلي 
والأشعري والماتريدي ويقلدون آخحرين ويرفضون تقليد أشخاص في الفقه 


£ 


)١(‏ هذا مغالطة وإنكار للواقع » فالقائلون بخلق القرآن الآن كثيرون» وما الإباضية والشيعة بمخحتلف 
فرقهم عنا ببعيد وما تلاميذ المعتزلة وكتبهم التي تحقق وتنشر إلا واقع مشاهد. فأين عصرانيته وفقهه 
للواقع ؟! (7) 


]"1١[ 


[rr]‏ جماعة واحدة لاجماعات وصراط واحد 4 عشرات 


ثم قال: فالسافية التقلينية يغى اليناف القلك الذي يقول آنا سلفى 
فقط؛ ولكنه مقلد في العقائد ومقلد في الفقه ليس للأئمة ١‏ لأربعة وإنما لغير 
الأربعة »ولعلهم في نظره أسوأ ممن يقلد المعتزلة والأشعرية والماتريدية» ثم أراد 
أن يبين أقبح وأسوأ أنواع التقليد والمقلدين فقال: رومن أكبر قضايا التقليد 
في السلفية هو التقليد العقائدي » التقليد العقائدي بمعنى . . إنه نحنا نفهم 
المشكلاات العقائدية التي وقع فيها الناس قدياً ونيجي لا نفهم غيرها › 
ونطبقها في الوقت الحاضر يعني مثلا أعطيكم بعض الأمثلة . 

لما تروح السعودية الآن لا تحد قبر ولا بتحد ناس » نادر ما جحد إنسان 
مثلا يدعو غير الله عزوجل ومع ذلك جد إنه هناك طائفة العلماء لايحسنون 
من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد عبدالوهاب . رحمة اللّه عليه . 
اللي هو قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والدعاء بها والتوسل 
كما. وكذا وكذا . . مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون فيها بهذا الكلام 
لا تحد فيها إنسان يقول مثل هذا . 

ولكن نشأ فيها أفكار حديدة نشأ فيها ملاحدة ونشأ فيها ناس 
ومن الشيوعية ومن غيرها » ولكن هم في عماية تامة وفي جهل تام عن هذه 
المشكلات الجديدة . 

ائ هده الا اا ل تناو ا ووا انف سا يع 
أن تتعامل مع النص . . خذ هذه النصوص من القرآن والسنة ما تدحض به 
هذا الفساد العقائدي الجديد . 
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السلفية التجزيئية . أيضا . أنا مثلاً مرة أحد إخواننا المنود بقوله : كيف 
نفهم السلفية في الهند ؟ أو ما هو حد السلفي في الحند؟! . 

فقال السلفي في اند هو الذي يضع يديه على صدره . 

لأنه يقول لك : عندنا عشرة ملايين سلفي ويقول له عشرة ملايين 
يعني إيه . . يعني كيف ؟ 

فقال السلفي هو الذي يضع يديه على صدره . 

إذا كان السلفي هو الذي يؤمن هذه اللحزئية التي تعتبر واحد في الألف 
أو في المليون من أحكام الإسلام وعقائده » فمعنى ذلك إنه نحنا حطينا 
صورة باهتة حداً وسيئة جداً لمعنى السلفية » . 

هذا بعض ما قاله عبدالرحمن في تشويه السلفية والسلفيين في العالم 
وهذه بعض الأمثلة السيئة في نظرته إلى السلفية والسلفيين . 

فطائفة العلماء في السعودية لا يوحد فيهم شيء من صفات المدرسة 
السلفية ؛ بل هم منغمسون في أضدادها إلى أبعد الحدود فعندهم أكبر 
قضايا التقليد العقائدي » فلا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وليس عندهم من العصرية شيء. 

وليس عندهم من الواقعية شيء ولا من الجماعية والشعبية شئ . 

فقراهم لا يوحد فيها قبر ولا شرك ولا دعاء غير الله » وهم لا يعرفون 
إلا حزئية من الدين وجانباً من جوانبه » وهو ما قلدوا فيه محمد بن 
عبدالوهاب يرددونه کالببغاوات قي غير موضعه . 

ويجهلون الواقع جهلا تاماً بل هم في عماية تامة عما يجري في بلادهم 
وما يتحرك فيها من إلحاد . 


[rr] 


[re]‏ جماعة واعدة ق ما عاد وصتواط واحذا له اة 


فهناك ملاحدة وهناك شيوعيون » وهناك فئآت بعثية وهم في سبات 
عميق بل في جهل مطبق وعماية تامة » فهذا حالهم لا يتصفون بشيء من 
صفات السلفية بل هم متصفون بأضدادها كلها . 

وإذن فهذه السلفية المزعومة لا تساوي شيعا . 

واللّه لو كان عبدالرحمن يعيش في المريخ وهو يخشى الله ويراقبه ويتحرى 
الحق والصدق ثم جاءه كذاب أشر بمثل هذا المراء لما جاز له أن يحكيه › 
فكيف ثم كيف إذا كان عبدالرحمن يعلم تمام العلم أن الأمر على حلاف ما 
يقوله وحلاف ما يقذف به هؤلاء العلماء الأفاضل ؟!» لأنه عاش في هذه 
البلاد دهراً وعرف الدعوة السلفية وأهلها وعرف مدارسهم ومناهجهم ودرس 
قي جامعة من حامعاتم وعرف ما فيها من اعتماد على كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ وما فيها من مول » والبعد كل البعد عن التجزئة للإسلام. 

وإن البلاد السعودية فيها علماء وحكام كانوا يجابمون الالحاد فجندوا 
کتاباً بل أقوى كتّاب العالم الإسلامي بالاضافة إلى كتاباتحم لمواجهة 
الشيوعية والإلحاد والاشتراكية والناصرية والقومية » فتوزع أطنانا وأطنانا من 
الكتب التي تحابه هذا الإلحاد والانحراف » وأما كونه لا يوحد في بلادهم 
شرك ولا قبور تعبد » فهذا من مزاياهم وممادحهم ومحامدهم التي يشكرون 
عليها ؛ لأن هذا كله نتيجة لجهود واعية لخطورة الشرك وضعت قي محلها » 
ولولا الله ثم هذه الجهود لكانت بلادهم مثل البلدان الأخرى يوحد فيها 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


الملايين من القبوريين » ويوحد فيها مدن من القبور تقدم لما العبادات » 
وتقدم الملايين قن النقود لصِتاديق النذور() 8 

وهل أنت تحهل واقع السلفيين في الهند فتصدق من يقول : إن السلفية 
في اند هي وضع اليدين على الصدر؟!. 

ثم تحكم عليهم بأنهم أحذوا بجزئية من ألف أو مليون من أحكام 
الإسلام !. 

أليس هذا من باب التعلق بخيط العنكبوت ومن باب انتهاز الفرص 
للطعن في السلفيين وتشويه ما هم عليه من سلفية حقة صادقة كاملة . 

ولقد كتب علماء السلفيين في الشرق والغرب كتاباتٍ موثقة عن 
مضادر أساسية معتمدة كل الاعتماد عن الديوبنديين وغلاتهم من التبليغيين 
عبدالرحمن عبدالخالق » فلقد قال بعل نصيحته بالاستفادة من جهود الفقهاء 

رروهذا نما يؤحذ على كثير من أفراد هذه المدرسة إنه طبعاً قديماً كان 
بعض الناس كده يهتم بالحديث ولكن E‏ الحديث ويفسره تفسير 2 غاية 


السو د ل 


)١(‏ وكونحم يحذرون من الشرك › ولو كانت بلادهم خالية منه هو من باب الوقاية والحماية وهم 
أسوة بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال : إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) 
وبلقمان حيث قال : إيابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فهذا يعتبر من 
فضائلهم لا من معائبهم . CX)‏ 
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ينبغي أن نتم بالفهم كذلك » وليس بظاهر النص » . 

وكذلك لمز في هذا الشريط شيخه محمد ناصر الدين الألباني بشيء من 
الظاهرية فمثل هذه الظاهرية بفقهه في مسألة المسح على الخفين بعد كمال 
الطهارة حيث يرى الشيخ الألباني أن معنى قوله ز للمغيرة حين أراد نزع 
فى رول اللداق. جحال,وضولة فال ل #ودعهما قان اهما 
طاهرتين). 

أن مع ذلك اندجول الله ز ا عد أن سكم وه 
فمن تأسى به في المسح على الخفين فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان قد 
استكمل الوضوء كله بما في ذلك غسل القدمين » ثم بعد ذلك يلبسهما 
فيجوز له المسح إذا كان وضوؤه على هذا الوحه » فهذا قول أكثر الفقهاء 
وليس قول الظاهرية » ولكن عبدالرحمن لتسرعه وعدم اطلاعه ظن أن شيخه 
على مذهب الظاهرية في فهم هذا النص . راحع هذه المسألة في فتح الباري 
AS‏ 

وقد كتبت كتابات سلفية عصرية واقعية موثقة في الإحوان المسلمين 
عموماً وني زعاماتم وقياداتحم الفكرية والعقائدية تبين فساد ما عندهم من 
عقائد ومناهج . 

فهل رفعت ذه الكتابات ا ؟! 

وهل صدقت شيئاً منها ؟! 

وهل واحهت شيئاً من هجومهم الواسع على السلفية والسلفيين في 
كتاباتهم وفي أعمالهم ونشاطاتهم العلنية والسرية ؟! 

أو أنك نذرت نفسك لهاد السلفيين وشن الحملات المتواصلة عليهم 
انتصاراً للماتين الطائفتين وذياداً عن فصائلهما. 
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وهل ألفت كتاباً تكشف به الشيوعيين والبعثيين وففات الملحدين 
الموحودين في السعودية ؟!. 

إذا كان علماؤها في جهل تام وعماية تامة عن وحود هذا الإلحاد في 
بلادهم . 

كيف تكافح ظلم السلفيين على حد زعمك للجماعات الإسلامية 
في العالم كله ومنه أوروبا وأمريكا وتسكت عن الإلحاد يجتاح جزيرة الإسلام 
ما فيها الحرمين الشريفين ؟! 

والعجب إن مواقف عبدالرحمن وتصرفاته لتثير أموراً كثيرة منها 
الاستغراب والعجب العجاب. 

وأخيراً : فإن عبدالرحمن ينعى بالباطل على السلفيين إنهم مقلدون 
لعلماء الإسلام وهو يقلد أعداء الإسلام تقليداً أعمى في المظاهرات 
والانتخحابات والدعوة إلى المشاركة في البر انات » ويقلد في جواز تعدد 
الات 


:)11040( يقول عبدالرحمن ني كتابه (مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية . . .) ص‎ )١( 
: المفسدة في الدخول أربى من المصلحة‎ . 4 (( 

وقد ذكر بعض الإحوة مفاسد الدمقراطية فبلغت خسين مفسدة . ونحن نستطيع أن نضيف عليها 
خمسين أخرى بل مائة أخرى ولا يعني هذا تحريم الدحول إلى احالس البرلمانية لأن الداحل يؤمن 
بفساد هذا النظام » وما دحل إلا من أجل تغييره وتبديله » أو على الأقل الحد من شروره وآثامه 
وتسلط من يحكم بامه على شعوب المسلمين وإزاحة من يتقلدون المناصب ويتولون إدارة شئون 
ا يلين وهم في الحقيقة قلة من اللادينيين وأهل الشهوات والأهواء . . 

وما تسلطوا بذلك إلا بانعزال جماهير المسلمين عن منازلتهم في الانتخحابات » وتخلية الساحة هم 
ليزيفوا إدارة الأمة » ويتسلقوا إلى دفة الحكم ويستولوا على مقدرات المسلمين » ويستبيحوا بعد ذلك 
دماءهم » وأعراضهم ودينهم وكرامتهم)). 


[rv] 
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ونقول له : هذه الأمور التي تتحمس لا أشد التحمس وتحارب 
السلفيين من أحلها : هل هي من مبتكراتك ؟! أو هل أنت السابق إلى 
اكتشافها من نصوص الكتاب والسنة ؟! أم أنك تركض فيها وراء أعداء 
الإسلام ولا ترى الحلول الإسلامية إلا فيها ؟! 

وإذاكنت جاداً في الالتزام بالنصوص والإبمان بالشمولية وإنكار 
التجزيئية ؛ فلماذا لا تواحه فئات الضلال الذين لا يلتزمون بالنصوص لا في 
العقائد ولا في العبادات » وتقوم مناهجهم على شر أنواع التجزئة » وعلى 
محاربة الالتزام بالنصوص ومحاربة الاجتهاد » والتشبث بالتقليد الأعمى؟!. 

بل ياليتك تكف لسانك وقلمك عن الدفاع عنهم والتجني على 
السلفيين دعاة الحق من أحلهم » وما أظن أن عنده أدنى استعداد لمواجهة 
باطل هؤلاء بالحق لأن الرحل حريص أشد الحرص على كسب رضاهم . 

نعود إلى شريط المدرسة السلفية لقد وفق الله شاباً سلفياً للاطلاع 
على هذا الشريط فأحذ منه مقطعاً ومقطعاً آحر من كتاب (أصول العمل 
الجماعي) لعبدالرحمن عبدالخالق كلاهما فيه طعن شديد على لاء 
العربية السعودية » وظلم كبير ورمي بالبوائق . 

ثم اتصل هاتفياً ببعض علماء المملكة العربية السعودية . 


أقول : لا يعرف ضلال أو باطل يحمل مثل هذه المفاسد ومنها فساد المشاركين فيه من السياسين 
الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام » فنحن نرب بالإسلام أن يبيح عملاً ينطوي على مائة وخمسين 
مفسدة . ولا أظن باطلاً على وحه الأرض ينطوي على هذا الكم الحائل من المفاسد ولا نعرف 
مكابراً مثل مكابرة من يحيز هذا العمل بعد علمه هذه المفاسد . 

ونحن نطالب عبدالرحمن بالمصالح العظيمة الراححة على هذه المفاسد » ثم إن الداخل معهم لا 
يستطيع تغيير شئ أو إصلاحه ولو حاول لقضوا عليه أو أزاحوه فالمصلحة التي ادعاها معدومة أو 
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وهم الشيخ / محمد بن صالح العثيمين » والشيخ/ صالح بن غصون» 
والشيخ / صالح الفوزان يسأطهم عن حكم ما تضمنه الطعن في علماء 
المملكة وف سلفيتهم : 

فأحابوا بإحابات تدين عبدالرحمن إدانة قوية » ولما بلغه الأسئلة 
وإحابات العلماء عليها اشتد ذلك عليه وأزعجه فأرسل وفداً 
لإرضاء العلماء وإسكاتهم وإقناعهم ببراءة ساحته . 

وكذب وظلم صاحب السؤال . 

وألقى محاضرة في شريط ماه كشف الشبهات27 يدافع عن نفسه ويتهم 
صاحب السؤال وآخرين من ورائه”" . 

فمن كلامه في هذا الصدد قوله : 

رو نحن أمام ظاهرة حطيرة تتمثل في قيام طلاب علم صغار ظنوا أن 
الواحب الشرعي المنوط بكم أن يعرفوا أخطاء جميع العلماء والدعاة وجماعات 
الدعوة إلى الله في كل مكان » وأن يصيحوا بحم وأن يحذروا الناس منهم وقد 
ظن هؤلاء الصغار واعتقدوا أن عملهم هذا مقدم على كل أنواع العبادات 
وأنه حير من فضل الصيام والصلاة » وأن هذا داحل في علم اجرح والتعديل 
عند علماء الحديث » وقاسوا فعلهم هذا بفعل الإمام يحبى بن معين والإمام 


لاد 


او وفود 


)١(‏ لقد فرغ هذا الشريط وطبع بعد إعلان عبدالرحمن تراجعه » فلو كان تراجعه صحيحاً فلماذا 
يطبعه وينشره وفيه إصرار على أن طعنه في علماء المملكة كان في وقته حقاً وثابتاً لا يكابر فيه إلا 
مكابر . انظر كلمة حق ص (4.57 5) . ويحتاج هذا الشريط إلى رد حاص . 

(۲) بل إن الفوزان لما وصلته رسالة عبدالرحمن عبدالخالق التي يبرئ فيها نفسه ما قيل فيه أرسل إليه 
رسالة مصحوبة بعشرات الأخطاء في حق العلماء صدرت منه في كتبه وأشرطته وطلب منه الاجابة 
عنها فلم يجب ولا برد السلام عن تلك الرسالة . وذلك نما يدل على إصراره على الكثير منها . 
أفادني بذلك الشيخ صا الفوزان نفسه . 


]"15[ 
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أحمد وشعبة وسفيان وسفيان وغالب هؤلاء الأغرار لم يعرفوا بعد التفريق بين 
ما يسوغ فيه الخلاف من أحكام الدين ومالا يسوغ فيه الخلاف » وبين 
المشروع والممنوع في الغيبة » ولا عرفوا شيعا ني فقه الخلاف » ولم يبلغوا أن 
فكثير نما يقدحون به العلماء يظنونه قدحاً هو في حقيقته منقبة ومدح . . . 
وهؤلاء الأغرار الصغار يدفعون من أناس قبعوا حلفهم ثي الظلام ويقذفون 
بمؤلاء الصغار وسط حقول الألغام...20 في كلام طويل فيه اتمامات وبلايا. 

ونسي عبدالرحمن عبدالخالق أنه بمذا الأسلوب يدافع عن نفسه» وعن 
أهل الباطل والبدع بأسلوب دحلان والكوثري» وأمثالهما من أهل الباطل في 
مواجهة ابن تيمية » وابن عبدالوهاب وتلاميذهما ورميهم بالجهل والطعن في 
الأئمة الأربعة » والطعن في الأولياء ؛ بل بالطعن في رسول الله وأصحابه 
يقولون هذا دفاعاً عن ضلالحم وبدعهم وما يقعون فيه هم وكثير من أتباعهم 
العوام من شرك وضلال. 

وإذ استخدم عبدالرحمن أسلوبه هذا للدفاع عن أهل الباطل والفتن فلا 
بد أن يصفهم بأنحم علماء ودعاة إلى الله » ونحن نطالبه بتسمية هؤلاء 
العلماء والدعاة فإن كانوا ممن يحب احترامه وتوقيره فواجب على العلماء أن 
عبدالرحمن هذا ظلم جديد وإهانة جديدة لدعاة الحق والسنة السائرين رغم 
انف كل مبطل على طريق الآئمة المذكورين يحى بن معين ويحى بن ى 
وأحمد والسفيانين وغيرهم في الطعن والتحذير من أهل البدع. 


. )1855( من شريط كشف الشبهات . الوحه الأول » وټ المطبوع كتاب كلمة حق ص‎ )١( 
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وأن هذا الأسلوب جهاد كما قال ابن تيمية ويحبى بن يحى بل من 
أفضل أنواع الجهاد . 
والكراهية والمقت »ر وأن الذين يرسلون الصغار مع حرصهم ودأبمم الليل 
e‏ ف ٤ e‏ کک وا نت ا 
عجزوا أن يجدوا e‏ فعمدوا إلى الكذب والتدليس . 
فإهم حاولوا جاهدين الفصل قي وبين أساتذني ومشايخ الدعوة السلفية 
أعياتهم فذهبوا يلفقون الأحاديث م أن أسبهم وأشتمهم وأتنقصهم وأحط 
من أقدارهم وعلمهم وذلك ليوغروا صدورهم ويستطيعوا أن ينتزعوا منهم 
حرحاً » ولما أعيتهم هذه الحيلة أيضاً لحاؤًا إلى أسلوب خسيس وهو الاتصال 
ا ماو يفصلونه عن سابقه 

أما | إنه قد قيل في زمن قبل هذا الزمان 0 7 الآن ظهر إنه مخالف 
للواقع . 

أو إنه أهم المتكلم عنه فيه فيفسرونه هم بأنني أريد فلانا وفلاناً » وقد 
استطاعوا بهذا الأسلوب الحديد أن يحصلوا على كلمات من بعض المشايخ 
ظنوها بغيتهم وطلبتهم فطيروها في كل مكان)20 : 


. )۳۸۳١( كشف الشبهات ضمن كلمة حق ص‎ )١( 


]:1[ 
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انظر كيف ببالغ في تعظيم نفسه وأن له آلآف الأشرطة وعشرات 
الكتب والرسائل . 

وقد فتش هؤلاء الحقراء في نظره ونقبوا فيها فلم يجدوا له حطأ في أي 
محال » كأن الله قد عصمه من الخطأ . 

ولو بذل شخص واحد فيما بين يديه من مؤلفات عبدالرحمن 
عبدالخالق وأشرطته » أقل جهد لوجد الكثير والكثير من الأخطاء إن لم نقل 
إا مليئة بالأخطاء الفظيعة في محالات متعددة. 

ومن الأمثلة شريط (المدرسة السلفية) . وشريط (كشف الشبهات) وقد 
قرأت له عدداً من الكتيبات فوحدت فيها الكثير من الأحطاء المدهشة . 

ثانياً : شتمك لعلماء المملكة العربية السعودية حقيقة واضحة فاضحة» 
فكيف ترمي بالكذب من يقول إنك تشتمهم وأنت دائب على هذا الشتم 
من قبل تسع وعشرين سنة . 

وهذا الطعن في السلفيين علماء وطلابا » وبعض أشرطتك حسب 
اطلاعي على ما وصل إليّ منها؛ الأول منها يؤصل للاحق واللاحق يؤكد 
الا 

الغا : تدعي أن السلفيين يلفقون عليك » وما أسهل طعنهم عليك . 
فأين هى هذه الأكاذيب الملفقة ؟! 

فاك م نولافا ی ن النتيجة إذا لم تنبت 
ذلك 

رابعاً : تدعي أفم اقتطعوا مقطعاً من كلامك يفصلونه عن سابقه 
ا 


)١(‏ انظر كلمة حق في العام السلفي ص (17) من كلام عبدالرحمن عبدالخالق. 
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وقد تبين أن فاعل ذلك شخص واحد وأنه صادق أمين في النقل وتبين 
سقوط زعمك هذا فيما أحذه من الكتاب وفيما أحذه من الشريط » وقد 
اكتفى الشيخ ابن باز ببعض ما نقلوه من الشريط في إداتتك بالباطل 
واستسلمت له وقلت في جوابك : ر وأما ما قلته في شريط المدرسة السلفية 
قت كان هذا يده کر يعافا وفنا اس اوت عا الفا 
واستغفر الله واستميحكم عذراً وقد صححت هذا الخطأ في عشرات بل 
مئات الأشرطة والمقالات بالثناء على العلماء العاملين الذين أخذت عنهم 
العلم أو رأيناهم». فأين كذبهم وخيانتهم ؟! 

ولماذا لم تعترف بالخطأ إلا للشيخ ابن باز؟! 

وأين هي المئات من أشرطتك التي تثني فيها على العلماء الذين طعنت 
فيهم فقد يكون العلماء العاملون الذين أحذت العلم عنهم من الإخوان 

ومن الأدلة عندي أنك لا تثني على علماء السلفيين وطلابهم ما وقفت 
عليه من الطعون الكثيرة في كتبك » ولم أحد فيها أي ثناء . فلماذا؟! 

ثم إن اعتذارك عما ذكره لك الشيخ من شريط المدرسة السلفية › 
لايكفي فإن الطعن واسع وعميق وقام على أصول لو رآها الشيخ ابن باز 
وغيره ورأوا طعونك الأخرى في كتبك لما قبلوا عذرك السياسي . 

ونما يدل على إصراره على ما قاله في العلماء في شريط المدرسة السلفية 
وأنه أمر راسخ في نفسه مستقر في أعماقها قوله : في شريط كشف 
الشبهات: 

رروأذكر أنه عندما قرر علينا دراسة بعض المذاهب المعاصرة في السنة 
الثالئة من الجامعة الإسلامية ؛ لم يكن هناك في ظني عالم قط يستطيع 
تدريس هذه المادة على الأقل في الجامعة » حت إن الشيخ الذي فرضت عليه 


[e] 


[::] جماعة واعدة لاأجماعاك وصتواط واحذا له غقزاة 
المادة أتانا وقال : أعذرون أيها الأبناء فقد ألزمت هذه المادة ولا أعلم عنها 
شيئاًء ثم شرع في قراءة كتب الشيوعية » وكانت الشيوعية هي أول مذهب 
معاصر يراد الرد عليه . 


أقول :طبعاً معلوم هذا الواقع الذي كان موجوداً قبل ثلاثين سنة تغير 
يقد ناك ونوا عت E‏ اديع في نع نرم اناه لكيه 
كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وجامعة أم القرى هذا بالاضافة إلى الجامعة الإسلامية . طبعاً . تحت 
أقسام العقيدة والمذاهب المعاصرة في كل هذه الجامعات » وهذه الأقسام 
أحرحت بحمد الله تبارك وتعالى جيل كامل من طلبة العلم والمشايخ الذين 
يجمعون بين العقيدة الصحيحة والعقيدة السلفية وبين معرفة هذه المذاهب 
المعاصرة والرد عليها . 


وأقول :ما ذكرناه كان حقاً وهو أمر ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر ومن 
أراد مثلا أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلاً عن أي كتاب واحد ألف في الرد 
على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرحل من أتباع المدرسة السلفية في هذه 
الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرة». 
أقول : 

أولاً : لم يذكر أن هذا التغير الجذري قد همل العلماء الذين طعن فيهم 
أشد الطعن بحيث تعلموا وحرحوا من معرة الجهل التام والعماية التامة التي 
كانوا فيا 

وثانياً : تقول إن ما ذكرناه كان حقاً وهو أمر ظاهر لا يكابر فيه إلا 
مكابر إلى إلقائك هذه المحاضرة . 
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فهل لا تزال مصراً على أن الطعن المؤصل الذي بنيته على أصول . 
وطعنت به أفاضل العلماء حق وأمر ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر ؟!. 

وعلى أي أساس تحازف وتتحدى أن تؤتى بمؤلف واحد ألف في هذه 
المشكلات التى عاصروها وعايشوها . 

وسيأق بيانما في حينه“ 
تسعة وعشرين غاماً وإغلاتة لهذا الاضرار ى شبريظ كشف الشيبهات الذي 
قاله بعد تسعة وعشرين عاماً » وملاحقته لهم ولطلابهم في عدد من كتبه 
وأشرطته فيما بين هذين الوقتين المتباعدين دليل واضح أن رؤيته لهم ونظرته 
ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر ¢ ولاسيما وهو يرمى السائل وجماعات معه 
بالبوائق الكثيرة والكبيرة . 

ويدل أن تراجعه للشيخ ابن باز فقط وراءه ما وراءه( ¢ وأن استمراره 
في مقاطعته للسلفيين وتسلط تلامذته عليهم بالطعن والتشويه وراءه ما 


وراءه. 


(۱) انظر ص (٣۱۲۔۱۳۲)‏ . 


[٦|‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


)١(‏ والدليل على ذلك أنه قد مرّ على وعده للشيخ سنة أو أكثر ولم يغير شيئاً ما قاله في كتبه 
وأشرطته. (*) 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


قال عبدالرحمن عبدالخالق في كتاب (خطوط رئيسية لبعث الأمة 
الإسلامية)“ الذي ألفه عام 797١ه‏ تقريبا وأعاد طبعه عام 5١5‏ ١ه‏ : 

«روإن واحب واضعي المناهج ف الجامعات الإسلامية التي تدرس الدين 
فقط أن يحَلُوا تدريس القوانين والمعاملات المدنية الإسلامية بتوسع وشرح 
مقارنة بين الإسلام والكفر» أن يقتصدوا حداً في تعليم الطلاب آداب 
الحاحة» وشروط المياه ومذاهب العلماء » فيمن قال لزوحته : أنت طالق 
مرتين إلا واحدة!! هل تطلق ثلاثاً أم تكون طالقة مرة واحدة ؟! كفانا 
إغراقا في النوم وسعيا ني الفوضى » وعماية وجهالة !!. 


درسوا أبناء المسلمين في الجامعات. أحكام الإسلام وحدوده في القتل 
والزى وشرب الخمر والسرقة والحرابة» وقارنوا هم بين نظافة الإسلام وقذارة 
أعدائه» ودرسوا لأبناء المسلمين قوانين السلم والحرب» والمعاهدات ونظام 
السياسة الشرعية بين الحاكم وا محكوم, وبين الدولة الإسلامية ودول الكفر › 
واتركوا تعليم آداب قضاء الحاحة للأمهات ليعلموا أبناءهن ذلك وهم في سن 
الثالثة والرابعة!! 


09 ص (۷۸۰۷۳) . 


]17[ 


|۸[ جماعة واحدة ل جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


والغوا تعليم أبواب الحيض والنفاس في الجامعات عن الذكور وعلموها 
للإناث وكفى!! . 


أذكر وأنا بكلية الشريعة بالسنة الأولى أننا أمضينا العام الأول من 
الدراسة في أحكام المياه وآداب قضاء الحاحة » وأنا يومئذ ابن إحدى 
وعشرين سنة . . . وكان معنا بالفصل تلاميذ ي عمر والدي» فقلت 
لأستاذي وهو يشرح هذه العبارة : (ولا يجوز استقبال القبلة ببول ولا غائط 
ولا استدبارها وكذلك الشمس والقمر!!) فقلت بعد أن تصورت المسألة : يا 
أستاذي : الحديث الصحيح في هذا واضح صريح وهو النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها في تلك الحالة وهو أمر حكيم جميل إذ فيه تعظيم للجهة 
صلاتنا ودعائنا » فلماذا الشمس والقمر وليس هناك حديث !! ثم لو تصور 
كاتب الكتاب أن هذه الصورة مستحيلة(" لما كتبها فنحن الآن بالمدينة 
النبوية وقبلتنا إلى الجنوب؛ إذن فلا يجوز لنا التوحه . حال قضاء الحاحة . 
حوبا أ الا نة اسقدبار فاا كانت العممن افق الشرق وه .على 
زعم الكاتب . لا تستقبل ولا تستدبر . أيضا فأين نذهب ؟! فإذا انتظرنا حق 
تغرب فطلع القمر؟ 


)١(‏ أقول : إنه مع أني أرى الحديث ضعيفا لا يعمل به فإنه من الممكن أن يتوحه قاضي الحاحة إلى 
جهات أخحرى كالشمال الشرقي » والشمال الغربي » والجنوب الشرقي » والجنوب الغربي فإين 
الاستحالة إذن؟!! 


جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 4 عشرات [1:] 


وهذا مثال للذكرى فقط حتى نضع المنهج بعد أن يستبين الطريق. . . 
واليوم للأسف نملك شيوخاً يفهمون قشور الإسلام“ على مستوى عصور 
قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاهم. 


ما قيمة عالم يقرأ آبات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم 
الآن. وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة 
وحشية» وأن الزواج بأربع نساء همجية ورجعيةء وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن 
السياسة ليست من الدين » وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترفي 
السياسة ولصوصها ؟! 


وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول : 
ليس هذا من شأن رجال الشريعة إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام 
والحيض والنفاس والطلاق!! 


إننا نريد علماء على مستوى العصر علماً وثقافة وأدباً وخلقاً وشجاعة 
وإقداماً وفهماً لأسالت الكيد والدس على الإسلام > ولا نرید هذا الطابور من 
العلماء المحنطين الذين يعيشودن بأجسادهم ف عصرناء ولكنهم يعيشود 
5 غ O:‏ 
بعقولهم وفتاواهم في غير عصورنا"" . . 


)١(‏ سبحان الله ! التوحيد بأنواعه والتفسير وعلومه والحديث وعلومه قشور ؟! ثم هل في الإسلام كله 
قشور؟! 

(۲) ماذا سيحدث وماذا حدث فعلا من آثار كبيرة وعميقة لقراء هذا الكلام في كتاب طبع مرات 
عديدة وتلقفه الشباب في أماكن كثيرة بالدراسة . 


][.ه] جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 


قال : وحتى لا يفسر كلامي السابق على غير وحهه فإني سأضرب 
مثلاً حياً شاهدته » وليس هو مثلى الوحيد : 


لقد كان يدرس لنا التفسير وأصول الفقه عالم جليل » هو بحق عالم فما 
كان يطرق آية من كتاب الله حتى يشرح أولاً ألفاظها اللغوية مستشهداً 
بعشرات الأبيات على اللفظة الواحدة . ثم يذكر تعريف كلماتها ثم معانيها 
الكلية » ثم تفسير السلف لها مستدلا بالأحاديث والآثارء ثم ما يستفاد منها 
من أحكام فقهية , ثم ما استنبط منها من قواعد أصوليةء ثم بين ما يماثلها من 
آيات أخرى في كتاب الله . 


يطرق كل ذلك وأنت مشدوه لسعة هذا العلم وهذا الاطلاع» ولكن 
هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصرة”' فما كان يدرك جواب 
شبهة<" يوردها عدو من أعداء الله ولا كان على استعداد أصلاً لسماع هذه 


الشبهة » وكان يهجم على حقائق العلم المادي فيرمي الذين يحلون الوصول 
إلى القمر بالكفر والزندقة . 


(1) كلا فقد كان فوق مستوى عصره وأن للأمة اليوم مثله ومثل إخوانه من العلماء . 

(؟) كلا والله ما كان كذلك واقرأكتابه أضواء البيان فإنه يتعرض للشبهات الى يوردها أعداء الله 
ويردها من الوجوه الشرعية والعقلية وله حاضرات يسحق فيها هذه الشبّه ويسحق أهلها » اقرأ تفسير 
قول الله تعالى في سورة الإسراء (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) لتدرك أن الرحل فوق 
مستوى هذا العصر الحابط بدرحات . واقرأ رسالته التى كتبها في الرد على القائلين بالمحاز» وما كتبه في 
إثبات الأسماء والصفات والرد على المعطة » 5 المواضيع المعاصرة التي تناولها في تفسيره مثل 
موضوع الربا وموضوع الرق وموضوع الحجاب » وغيرها من المواضيع التي يعجز فقهاء الواقع أن يغطوا 
شيئاً منها . (#) 
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ويزعم أن ا محاولين لن يستطيعوا ذلك ويقول : الأيام بيننا !! فأقول : 
يا سيدي الشيخ لاتكن كمن قال الله فيهم : بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ؟ شيء لم ندرسه » ولم نتعلمه فلماذا نکذب به ونقحم دين الله فیه» 
فيكفر الناس بديننا ظنا منهم أنه يأمر بما تقول أنت به » فنكون بجهلنا 
صادين عن دين الله عزوجل”2 ؟!!» لقد كان هذا الرحل الذي لم تقع عيني 
على أعلم منه بكتاب الله مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح 


O 1 


يع 


)١(‏ لم يدحل الكفار بدين الله أفواجاً حينما آمن المسلمون بأن المركبات الفضائية الأمريكية والروسية 
قد وصلت إلى القمر ولم يكفر أحد منهم بسبب قول الشيخ الشنقيطي » ثم إن الله قيض لتكذيب 
هذه الفرية الكبرى . فرية الوصول إلى القمر . عالما متخصصا في تقنية صناعة الصواريخ الفضائية وله 
عدة سنوات في المختبرات الصاروحية وقي مجال الفضاء قام بدراسة عميقة في علوم الفلك والرحلات 
الفضائية وأمور علمية أخرى يدعى هذا الرحل (بلكسنج) فلقد ألف كتابا أسماه ( م تمبط على القمر) 
يكشف فيه عن انحازات وكالة الفضاء الأمريكية » ونشرت انحلة الكندية . أخبار العام . أن بلكسنج 
وحه بعض الأسئلة للمسؤولين في (ناسا) ولم يتمكنوا من إعطاء أي ردود عليها . 

فبادر بلكسنج بفضح هذه اللعبة على العالم وذلك بتقديم البراهين والأدلة الواضحة على بطلان هذه 
العملية الكاذبة فساق أحد عشر دليلاً على بطلانما ولم يكذّب هذا الفلكي إلى الآن . 

انظر مجحلة المجاهد الأفغانية . العددان ۳۸-۳۷ ص )۲٤-۲۲(‏ ولقد آمن هذه الأكذوبة قبل وقوعها 
فقهاء الواقع فطعنوا في أكبر علماء الشريعة والسنة ؛ لأنه لم يهتف لأهل الغرب بعبقريتهم وتفوقهم 
العلمي الذي يمكنهم من القدرة على الوصول إلى القمر وسائر الكواكب » بل لو قالوا إلى العرش 
لبادر فقهاء الواقع إلى تصديقهم وتسفيه أحلام من يتردد أدن تردد في تصديقهم » ولو كان مثل ابن 
تيمية في سعة العلم وسعة المدارك والذكاء. 

(۲) فهل هذا كله من آثار العلم بكتاب الله ؟!. [إذا كانت هذه نظرة عبدالرحمن عبدالخالق إلى أكبر 
عام في وقته فكيف بنظرته إلى بقية العلماء ] . (7) 


|[ جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 


هذا مثال . وكان يدرس غيره عشرات في علوم الشريعة على هذا 
المستوى حهلا بالحياة وعلماً بالدين»“ . 


هذه نظرة الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق إلى علماء الإسلام عموماً 
وإلمعلماء السنة والتوحيد في المملكة العربية السعودية خصوصاً وإلى علماء 
الجامعة الإسلامية وعلى رأسهم الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي فهم : 

۲ وهم طابور من العلماء المحنطين الذين يعيشوك بأحسادهم 2 
عصرنا ولكنهم يعيشون بعقوهم وفتاواهم في غير عصورنا فهو لايريدهم . 

۳ . ويضرب مثلاً بشيخه الإمام الشنقيطي ويدعي أنه ما كان يدرك 
علسأعلم بكتاب الله منه؛ لكنه مكتبة متنقلة ولكنه طبعة قديمة تحتاج إلى 
جهلا بالحياة وعلماً بالدين . 

ثم يقول : وهذا لا يكفي في عصرنا . 
ويكونون أيضاً على مستوى الفهم اليد(" لكتاب الله وسنة رسوله ز. 

ثم يعقد فصلا بعنوان بعث آداب السلوك 


)١(‏ وهل هذا أيضا من آثار العلم بالدين ؟! 
(۲) لا ندري ما هو هذا الفهم الحيد الذي لم يبلغه مثل الإمام الشنقيطي أعلم الناس بكتاب الله في 
عصره بشهادة عبدالحمن !! . 
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فيقول : رلو قيل: إننا أمة بلا أخلاق لما كان هذا القول كذبا ولو قيل 
إن أسباب نكبتنا الحاضرة ضعف أخحلاقنا لكان هذا القول صوابا. . .» 

ثم يقول : رلا ينكر أحد أن أخلاق علمائنا . إلا من شاء الله منهم 
وقادتنا ومفكرينا وأصحاب الأقلام منا في غاية السوء فالصدق والشجاعة 
وهما دعامتا الأحلاق كلها تكادان أن تكونا مفقودتين بين أولفك وبين عامة 
الشعب إلا أفراد قلة يهمل حكمهم لقلتهم وندرتهم)”" . 

فإذا كانت هذه نظرة عبدالرحمن إلى العلماء وهذه هي قيمتهم عنده . 
فماذا ستكون نظرة شباب ما يسمى بالصحوة إليهم وما هي قيمة علمهم 

ويقول : ((ولكن يا حسرة على المسلمين إنهم أكثر الأمم عريا من 
الأخلاق وانغماسا في الرذيلة وإغراقاً في الفوضى والقذارة والانحطاط!! . 

والله إن الإسلام من هذا براء !! فمن هذا شأنه ليس من الدين في 
شيء)) . 

فماذا بقي للأمة وعلمائها ؟!. 

ويقول : (( فعلماؤنا الفضلاء الذين لا يدرون شيئا عن الجمعيات السرية 
للأعداء » ولا يدرون كثيراً عن مخططاتهم ولا يدرسون شبهات أعدائهم ودسهم 
> لن يصلحوا بتاتاً في الرد على كيد أعدائهم ولن يستطيعوا تخليص شباب 
الأمة من مخالب هذا الكفر البغيض . 


. )854-87( انظر خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص‎ )١( 
. )۸۹( (؟) انظر خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص‎ 
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وقد ا واتتمك لله عدو مو لفات تين كرا من هذا الس الت 
قديماً وحديثاً أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ليستنير ها دعاتنا الكرام 
وعلماؤنا الأفاضل في حرم لأعدائهم : 

١‏ . التبشير والاستعمار 

لوكا حت ا 

۳ . حصوننا مهددة من داحلها . 


٤‏ . وفي وكر الحدامين. 


. الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر . 

هذا بالاضافة إلى كتب : 

۸ . الحاسوسية الأمريكية . 

9 . وفضائح المذابح الشيوعية . 

وحرب الإبادة للمسلمين في بلادهم ومنشوراتهم الرهيبة لحرب الإسلام 

إن هذه المعرفة بهؤلاء الأعداء ستنير لنا الطريق وتوضح لنا معالمه وبذلك 
نأمن في مسيرتنا نحو النصر هذه الأفاعي الخبيثة المبغوث بعضها في طرقنا بل 
وفي بيوتنا وداخل حصوننا . 

ومام تكن هذه الكتب وأمثالها مدروسة مقروءة على المستوى الدراسي 
الإلزامي العام» ومقروءة على المستوى الشعبي الجماهيري » ومفهومة لدى 
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الداعين الواعين » فإن هذه الأمة ستظل في التيه والحيرة لا تدري من العدو 
ومن الصديق »ومن الذي يصادق ومن الذي يحذر)”" . 

سبحان الله علماء الإسلام لن يصلحوا بتاتا في الرد على كيد أعدائهم 
ولن يستطيعوا تخليص شباب الأمة من مخالب هذا الكفرء إلا بعد أن يقرؤا 
هذه الكتب”" . 

بل كأن عبدالرحمن يرى أن قراءة هذه الكتب من فروض الأعيان على 
المستوى الشعبي والجماهيري » ويرى أن هذه الكتب ستنير لنا الطريق 
نوعدي نا معاله لدم نكري عا O‏ والسكة EE EE‏ 
وعلماؤها كما . وصفهم . محنطون ولا يفهمون إلا القشور وكأن اللباب ولب 
اللباب هى هذه الكتب ولا يعرف الأعداء إلا بقراءتما فماذا أفاد الأمة فقهاء 
الواقع؟! . 1 

لا أريد أن أحكم على عبدالرحمن » ولكني أريد أن يدرك ما في كلامه 
هذا الذي سردته وغيره وغيره من تحقير للعلماء . 

وما يترتب على هذا التحقير من آثار عميقة في نفوس شباب كثيراً ما 
يقرأ مثل هذه الكتب التي تشتمل على مثل هذا الحط على العلماء فتكون 
النتيجة بل قد كانت في كثير منهم احتقار العلماء وغمطهم والتعالي عليهم 
وعلى ما عندهم من علم وفتاوى . 


. )٠٠١۳١٠١۰١۱( خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) أليس في كتاب الله الكثير من آيات التحذير من مكائد اليهود والنصارى » وكذلك في سنة 
رسول الله ز وني كتب أهل العلم . مثل اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وكتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم . وكتاب هداية الحيارى من شبه اليهود والنصارى لابن القيم 
وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرها من عشرات 
الكتب في موضوعها . (*) 
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إن موقف علماء الواقع ليشبه ما كان يقوله ويدعيه علماء الكلام 
وعلماء المنطق في زمانحم لأهل السنة في ذلك الزمان حشوية وغثر وبجسمة 
ومشبهة » ويرون أن الحداية وإنارة الطريق ني كلامهم ومنطقهم وما كان يقوله 
الصوفية في علماء السنة في زماتهم أتمم لا يعلمون إلا القشور . 

والصوفية يعلمون علم الباطن وعندهم اللب ولب اللب وهم الخواص 
وخواص الخواص. 

وما كان يقوله القوميون والأحزاب المعاصرة ممن وصفوا أنفسهم 
بالتقدميين وغيرهم من العلماء وغيرهم بالرحعيين . 

ويأتٍ علماء الواقع اليوم فيمجدون فقه الواقع ويحيطون أنفسهم بمالات 
من هذا الفقه » فهذا يسمي علم العلماء قشوراً » وهذا يرميهم بالعلمنة 
وهذا يسميهم محنطين » وهذا يسميهم عملاء وجواسيس . 

فكانت فتنتهم أشد على الإسلام والمسلمين من المناطقة والمتكلمين 
والصوفية والقوميين. 

إن كان علماء الواقع يريدون للأمة حيراً فليعلنوا توبتهم من هذا الغلو 
في فقه الواقع الذي يرونه أشد فروض الأعيان وأعظم العلوم » وليرفعوا من 
شأن الشريعة وعلومها ومن شأن علمائها الذين مدحهم الله ورسوله . 

وأخبر أنه يرفعهم درحات وقرن شهادقم بشهادته وشهادة ملائكته 
على أعظم مشهود عليه وهو التوحيد لمكانتهم عنده وأن من سواهم 
جاهلون وإن فرحوا بما عندهم من العلم . 

وفضائل علماء الشريعة قد أشاد بما القرآن والسنة ولا يقوم للمسلمين 
دين ولا دنيا إلا بهم » وتشويههم وتصويرهم بالصور الكريهة القبيحة يضر 
بالإسلام والمسلمين » وذلك من أسباب دفع الأمة إلى هاوية الجهل 
والضلال الذي هو من أشراط الساعة . أما علوم الدنيا وعلوم السياسة 
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والواقع فيكفي الأمة أن يقوم به بعض أفرادها من هو مؤهل لذلك» ولا يجوز 
أن نوجه الأمة كلها لذلك ونشعرهم أن عزهم ومجدهم متوقف عليه ومن لا 
يعرف ذلك لا يصلح لشيء » وأهل الغرب قد قطعوا شوطاً في علوم الدنيا 
بسبب اتجاههم إلى التخصصات ؛ ولكنهم يكرمون أحبارهم ورهباتحم با 
أظن أنه أحسن من إكرام فقهاء الواقع لعلمائهم أقول هذا في المتدينين من 
أهل الغرب» أما الملاحدة والعلمانيون منهم فلهم شأن آخر. 


|۸[ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 


Talis 
ٿال‎ 


فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله 


کک 


وقد ألف في حدود (14.4١ها‏ .984١م‏ في هذا الكتاب بحوث 
حيدة مع أف لم أقرأه كله وعلى ما قرأته بعض الملاحظات كقوله : بأن 
المظاهرة من وسائل الدعوة إلى الله ونسبة ذلك إلى رسول الله از » وكلام 
في التكفير يحتاج إلبإعادة نظر» ثم التوضيح والدقة حتى لا يستغل . 

والذي يهمني هنا الكلام في العلماء » حيث قال عبدالرحمن : 

رمن يصح له الاجتهاد والاستنباط ؟! 

أما القول بأن كل أحد قادر على فهم الكتاب والسنة والاستنباط 
منهماء وحل مشاكل الأمة » وخاصة هذه المشاكل العويصة التي تحتاج إلى 
أرضية فكرية » وسعة اطلاع هائل ومعرفة بأحوال العالم اليوم وسياسات 
الدول والحكومات . . خاصة بعد هذا التشعب والتداحل واهتمام كل دولة 
ما يمحدث في الأحرى » نظراً لأن العالم قد أصبح كالقرية الواحدة » 
وأصبحت حياة كل دولة ترتبط بصورة أو بأخرى بما في الدول الأخحرى» 
فبترول المسلمين مثلا يعيش أكثر من شطر العام عليه » وما يحدث في 
بلادنا يهم بالضرورة كل من ترتبط حياته بهذه المادة الحيوية وهكذا . . . وقي 
خلال هذا التشابك يصبح معرفة ما يجب على المسلمين عمله ليس أمراً 
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هينا؛ بل يحتاج إلى فقه عظيم ودراسات كثيرة » لا تتأتى للمبتدئين » ولا 
للمنعزلين عما يدور في هذا العالم »20 . 

وهذا تمويل كبير بفقه الواقع يجعل الفتوى في هذه الأمور العظيمة 
خاصة بفقهاء الواقع . 

وأما علماء الشريعة الذين لايعرفون الواقع”" » فإن الفتوى منهم في 
ميادين فقه الواقع من نوع المستحيلات أو قريب من هذا النوع . لأنهم في 
هذه الميادين في عداد المبتدئين أو العوام » وهذا كله من بلايا الغلو في فقه 
الواقع في هذا العصر الذي أصبح سلاحا رهيبا بأيدي الصبيان والنساء 
يشهر في وجه العلماء وتضرب به فتاواهم » ويطعن به في أعراضهم فبعض 
تلاميذ هذه المدرسة يرميهم بالعمالة لأعداء الإسلام » وبعضهم يعتبر 
فتاواهم من الموالاة للكافرين وينزل عليها آيات الولاء والبراءء وبعضهم 
يتأدب فيقول إنحم لا يعرفون الواقع فلا تصح فتاواهم » ولام لا يعرفون 
مناط الأحكام التي يفتون فيها . وهذا من أعظم المفاسد والإفساد في 
الأرض » ويتعلق بعض فقهاء الواقع بكلام ابن القيم وكلامه حق ولكنه لا 
يريد فقه الواقع هذا بل يريد أنه إذا حاء السائل يستفتي في قضية أو أراد 
الحاكم أن يحكم في قضية فعليه أن يعرف الملابسات التي لابستها والقرائن 
التي حفتها ومثل هذا يجعل العلماء الذين تتوفر فيهم شروط الفتوى التي 


)١55( فصول في السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(۲) لا أتصور عالما من علماء الشريعة لا يفهم الواقع الذي يعيش فيه ويحكم عليه» وهل يجوز لعالم 
أن يحكم في قضية ما وهو لم يفهم واقعها وملابساتما ؟ ؛ إنه لو فعل لنقض حكمه ولا أتصور عالاً 
يفتي في مسألة وهو لم يفهم الواقع فيها » ولو فعل لأفتى في مجهول . ولا أتصور مدرساً يدرس فناً 
من الفنون وهو لم يحط به خبراً » ولو فعل لفشل في تدريسه . فماهو يا ترى فقه الواقع الذي يهولون 
به » هل هو من المعجزات التي لا يعلمها إلا هم ؟! (*7) 
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ذكرها علماء الأصول والقضاة الذين تتوفر فيهم شروط القضاء هم مرحع 
الأمة في القضايا الكبرى والصغرى السياسية والاقتصادية » ويحفظ لهم 
مكانتهم في الأمة » والشروط التي ابتكرها فقهاء الواقع يجب أن يخافوا الله 
في الأمة ويتوبوا منها » وعليهم أن يتعاونوا مع العلماء في تربية شباب الأمة 
على احترام علوم الشريعة وآدابجما وأخلاقها إلى حانب احترام علماء الأمة 
وإعادة اعتبارهم إليهم » بدلا من الاستمرار في تشويههم والسعي في 
إسقاطهم» وإسقاط علمهم وفتاواهم. 
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مشروعية العمل الجماعي 


كتاب (مشروعية العمل الجماعي) وقد ألف في حدود 505 ١ه‏ 
۹ 

وهذا الكتاب في حدود قراءت وفهمي يدور على ثلاثة أمور . 

الأول : إثبات مشروعية العمل الجماعي . 

الثاني : الدفاع عن الجماعات وبيان فضلها على المسلمين . 

الغالث : النيل من علماء وطلاب ينتمون إلى المنهج السلفي. 

أما الأمر الأول : فأقول إن إلى يومي هذا لا أعرف أحداً من السلفيين 
يحرم العمل الجماعي المشروع“ » وأكبر دليل على هذا واقع السلفيين في كل 
مكان » إذ لهم مدارس وجامعات هما إداراتما ومسؤوليها وأساتذتما وميزانياتما. 
وهم جمعيات في اند وباكستان وبنجلاديش وغيرها. 

وهم مساجد ومشاريع تقوم كلها على أعمال جماعية » وني السعودية 
لهم وزارات عديدة منها وزارة العدل يتبعها عشرات المحاكم » ووزارة التعليم 
العام ووزارة التعليم العالي يتبعها الجامعات وكل ذلك يقوم على التنظيم 
الإداري والعلمي والمالي » ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » ووزارة الحج . 
. . إلى آخر الوزارات . 


)*( . القائم على منهج الكتاب والسنة وما عليه المسلمون قدياً وحديثاً‎ )١( 


|[ جماعة واحدة 8 جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


وقامت فيها مراكز ومكاتب لدعم الجهاد ولإغاثة المنكوبين والعون 
للفقراء الماك وغو ذلك من الأعمال الماع المنظمة : 

ولأنصار السنة في مصر والسودان مدارس ومساجد وأعمال تقوم على 
العمل الجماعي » وف اليمن مدارس ومساجد قائمة على العمل الجماعي » 
وما سمعنا من عالم أو طالب علم سلفي يحارب العمل الجماعي المشروع 
ويحرم ويبدع أهله . 

وإذا كان القصد من العمل الجماعى هو ما ذكرناه وأشباهه فلا داعى 
أبداً إلى التأليف والتأصيل فيه والأحذ ا الذي أدى إلى الطعن ا 
وكان ضرره أكثر من نفعه . 

وأما الأمر الغاني : فإنه كما تبين لي وكما سيظهر للقاريء » فإنه وإن 
سمى من يدافع عنهم جماعات فإن مقصوده بذلك الدفاع عن فرق مزقتها 
الأهواء الحزبية السياسية والعقائد والمناهج البدعية . 

وهذا هو الذي يرى السلفيون أنه تفرق حرم حرمه الله ورسوله ز 
وأطبق على تحرعه وذمه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المدى 
إلى يومنا هذا . 

وكان الواجب على عبدالرحمن أن يضرب بأقوى سهم ف دعوة هذه 
الفرق إلى العودة إلى الكتاب والسنة وعقائد ومنهج السلف الصاح وإلى 
الخروج من زنزانات وسجون التحزب والتفرق إلى رحاب الجماعة الواسعة 
القائمة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة . 
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وقد وعد الشيخ ابن باز بالرجوع عن هذا المسلك ونسأل اللّهِ أن يوفقه 
لذلك » فإن هذا أمر عظيم ومخالفة أهل الحق أمر خطير ؛ لأنه أدى 
ويؤدي إلى تقرير أهل الباطل والبدع على باطلهم وبدعهم بل والدفاع عن 
الباطل والبدع والمبتدعين . 

وأما الأمر الثالث : فليعذرن الأحوة فإن عبدالرحمن قد وقع في دوامته 
دك امك بعيد استمر في هذه الدوامة ولم يخرج منها كما ادق كه 
التي أسلفنا الحديث عنها وكما سيأ »ونسأل اللّه أن يخرحه منها إنه على 
كل شيء قدير . 

برهان ما ذكرته بالاضافة إلى ما سبق 

قوله في هذا الكتاب : 

أولاً : قوله في مقدمته : ر . 1 . وبعد فإني استمعت إلى بعض الإخوة 
من طلاب العلم والعلماء » وكذلك بعض من ينتسب إلى العلم ويدعيه 
وليس كذلك » أن الجهاد الجماعي لا يجوز إلا للإمام العام . إمام المسلمين 
وحده وإن كل جماعة تتأسس لجهاد أو دعوة أو عمل من أعمال البر والخير 
بدافع ذاق من أهلها ليست جماعة مشروعة . 

وإن جماعات الدعوة الإسلامية التي قامت في العالم شرقا وغربا 
كاللجماعات السلفية » وجماعات التبليغ وجماعات الإخحوان المسلمين وغير 
ذلك من هذه الجماعات أتما جماعات فرقة وتفرقة » وأن قيامها غير حائز 
وبالتالي عملها غير مشروع . . . 


)١(‏ ويخشى أن يكون القصد من وعده للشيخ هو الخداع وانتزاع التركية من غير تحقيق لما وعد به» 
فقد مضى على هذا الوعد زمن طويل لم يتحقق من خلاله ما وعد به إلا قوله : (أنا برئ نما يخالف 
الكتاب والسنة) وهو عبارة محملة تحتمل » وكل يفسرها مما يريد . (7) 


[1] 


|<[ جماعة واحدة ! جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


وادعى بعض هؤلاء الذين استمعت إلى تسجيلاقم أن هذه الجماعات 
تصنف مع أهل الاعتزال (المعتزلة) والخوارج » لام خرجوا بتأسيسهم هذه 
الجماعات خرجوا على جماعة المسلمين وعلى حكام امشلمين : 

والذين قالوا ذلك ادعوا كذلك أن هذه الجماعات ليست من هدي 
الرسول زولا من سنته »وهم اتخذوا غير طريقه وغير منهجه في الدعوة إلى 
ال 

ولما رأف أن كثيرا من اجام ا وشبايهم قد حدع بهذه الفتوى 
EE‏ يتملك إل E‏ 
ا علي من البيان وعدم الكتمان أن أضع هذه الرسالة المحتصرة 
مانا للحق وكشن للغينة وهدائة ول الله إلى الطريق المستقيم واللّه وحده 
المسئول أن يجعل عملي حالصا وأن يجعله صواباً)" . 

أقول ف هذا الملقطع : 

١‏ .إن بعض طلاب العلم والعلماء وبعض من ينتسب إلى العلم لا 
يجيزون الجهاد الجماعي ف أي شكل من الأشكال.. 

۲ . ويرون أن الجماعات كلها جماعات فرقة وتفرقة . 

٣‏ .وإن بعض هؤلاء الذين استمع إلى تسجيلاتمم أفتوا بأن هذه 
الجماعات تصنف مع أهل الاعتزال والخوارج. 

أما الأول : فنطالبه بالبينات على دعواه لا سيما على العلماء . 

وأما الثاني : فقد اعترف بخطئه وتراحع عنه وإن كان في هذا التراحع 
نظر لكنه يحتج به عليه . 


.)"5.5( مشروعية العمل الجماعي ص‎ )١( 
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وأما الثالث : وهو إنكاره تصنيف جماعة التبليغ وحزب الإخوان 

وإنكاره على القائلين بأن هذه الجماعات ليست على هدى النبى 
زولا سنته ولا على طريقته ومنهجه . 

فنسأله هل جماعة التبليغ قائمة على ما كان عليه رسول الله ر 
فاه كج دف يوك ا الفرقة: النا سه فى قزق الاوك 

هل جماعة التبليغ الديوبندية تقرر في مدارسها كتب التوحيد على منهج 
السلف الصالح مثل السنة لللالكائي والشريعة للآحري » والإبانة لابن بطة › 
والواسطية والحموية والتدمرية والصواعق المرسلة ؟!. 
هذه الكتب وأهلها وترميها وترمي أهلها بالضلال وتقرر كتب البدع 
كالنسفية والمسايرة وكتب الرازي والإيجى وغيرها من كتب العقائد الماتريدية 
والأشعرية والجهمية ؟! 

وهل هي في توحيد العبادة تقرر كتاب التوحيد وشروحه » وكتاب 
التوسل والوسيلة والرد على البكري وإغاثة اللهفان وأمثاها؟! 
والفلسفة وكتب التصوف الشركي ؟! 

وهل يحبون أهل الحديث الموحدين لأنغم أهل توحيد يحاربون الشرك 
ويحاربون التعطيل وأهل سنة يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم؟! أو يبغضوهم ويحاربوهم ؟! 
الوحود واعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون وعمدتمم تبليغي نصاب وهو 
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مليء بالعقائد الضالة والأحاديث الموضوعة وهم بالإضافة إلى كل ذلك 
مرجئة وهذه الأمور تحاوزت حد التواتر. 

والقول بأنه لا يحوز تصنيفهم في الفرق المبتدعة لا يتمشى مع منهج 
السلف ولا يتمشى مع عقل ولاشرع وإنكار للحقائق الواضحة كالشمس» 
ثم هم في الفقة أهل رأي وتعصب يردون مئات الأحاديث الصحيحة في 
عشرات الأبواب الفقهية . 

فهل يقال في هؤلاء إنهم من أهل السنة والجماعة ولا يجوز تصنيفهم في 
أهل البدع ؟! 

إن أمثال هؤلاء في باب الاعتقاد يصنفهم شيخ الإسلام في الجهمية 
كما قال في الأشعرية إنهم من الجهمية إلا من أحذ منهم بكتاب الإبانة لأبي 
الحسن الأشعري» فهذه قضية واحدة من قضاياهم تصنفهم مع الجهمية › 
وقد بدع السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق » وكفروا من قال : إن القرآن 
مخلوق . 

وقل يا عبدالرحمن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(ولمذا كان فيما حاطبت به أمين الرسول علاء الدين الطيبرسي أن 
قلت: هذه القضية ليس الحق فيها لي بل لله ولرسوله وللمؤمنين من شرق 
الأرض إلى مغربها » وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين » ولا أنكس راية المسلمين 
ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان) . 

وهي قضية استواء الله على عرشه كما بينها بعد" . 


(0 )9۸/7( . 
(۲) انظر کتاب مجموع الفتاوى )۲۱٤/۳(‏ . 
(©) مجموع الفتاوى (۲۱۸/۳) . 
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فكيف وقد تراكمت عند هؤلاء كثير من القضايا والبلايا . 

وأما الإخوان المسلمون فيشاركونهم في هذه القضايا كلها ويزيدون عليهم 
بأنهم يدخل في جماعتهم الروافض والخوارج بل والنصارى. 

والقول بتعدد الأديان وأخوة الأديان . 

فقد دعا الدكتور الترابي . الحاكم الفعلي . في أحد المؤتمرات التي عقدت 
في السودان إلى تحقيق وحدة الأديان20 . 

وكذلك دعا حسن مكى أبرز قادة الإحوان إلى إقامة الحزب الإبراهيمى 
أي من :اليهوة والنصاضى والسُلمين0 : 

ويقول القرضاوي بجواز تعدد الأديان وأن الحياة تتسع لأكثر من دين 
بعد تمييع الخلاف بين الفرق بما فيهم الروافض على القاعدة الضالة (نتعاون 
فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما احتلفنا فيه ) هذه هى الوسطية 
وذكر أن معه في هذا الخط الغزالي والترابي وهويدي ويسمي هذا الابحاه بروح 
الإسلام ا 

وف بيان أصدره الإخوان المسلمون يحددون موقفهم من غير المسلمين 
يتحدثون فيه باسم الإسلام ويتبرؤون ممن يخالفهم ويصرحون فيه بقوهم : 
> وموقفنا من إخواننا المسيحيين في مصر والعالم العربي موقف واضح وقدتم 
ومعروف » لمم مالنا وعليهم ما علينا » وهم شركاء في الوطن » وأحوة في 


.م١95915/5/59 انظر صحيفة السودان الحديث » العدد (۱۲۰۲) تاريخ‎ )١( 
. )٤( مجلة الملتقى العدد‎ )۲( 
. ه١‎ 5١5/ /ربيع الآخرة‎ 5١/١1١1١4 انظر جحلة امجتمع . العدد‎ )۳( 
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الكفاح الوطني الطويل » لهم كل حقوق المواطن المادي منها والمعنوي » المدني 
منها والسياسي » والبر بهم والتعاون معهم على الخير فرائض إسلامية . 

لا يملك مسلم أن يستخف جا أو يتهاون في أحذ نفسه بأحكامها . 

ومن قال غير ذلك أو فعل غير ذلك فنحن براء منه وما يقول 
ویفعل»(“ : 

كل هذا يقال باسم الإسلام مع الأسف . 

ولطوائف منهم مشاركات ني مؤتمرات وحدة الأديان وحوار الأديان. 

ذال حول ولاكقرة الأجاللة. 

والحديث عن مؤتمرات وحدة الأديان وحوار الأديان يطول . 

وهذه أمور واضحة متواترة وقد صرحوا بها في كتبهم وصحفهم ومجلاتهم 
وفي مقابلات صحفية كما رأيت شيئاً منها . 

فلا يجوز لناصح لنفسه وللإسلام أن يدافع عنهم ويصر على تصنيفهم 
في أهل السنة والجماعة . 

وتذكر ما مضى قريبا عن شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه اللّه . في 
الأشعرية بل في واحدة من قضايا الأشعرية . 

ثانياً : وقال عبدالرحمن عبدالخالق : 

« وكثير من العلماء وطلاب العلم » وللأسف يفتون بفتاوى يظنوتما 
لكل جيل وقبيل وزمان ومكان » ولا يراعون خصوصية واستثناء كالجواب 
على السؤال الذي هو موضوع هذه الرسالة فبعض طلاب العلم هؤلاء 
يعيشون قي دولة تطبق من الشريعة ما شاء الله كالأمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ مجلة امجتمع العدد )١١549(‏ /94/ذو الحجة 4١٠5‏ ١ه‏ »ء وقد قال رسول الله لل وعلماء الأمة 
غ 
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المنكر وإقامة الصلاة وتعليم العلم الشرعي ونشر الفضيلة والعناية بالموتى 
وإقامة المساجد ونحو ذلك نما هو مفروض للمسلمين أن يجتمعوا ويؤلفوا 
بينهم جمعية أو جماعة تقوم بواحب هذه من الواحبات. 

فتكون فتاواهم أنه لا يجوز تأسيس وإقامة هذه الجمعيات والجماعات 
إلا بإذن الإمام“» وينسى هؤلاء ويغفلون أن هناك من الحكام والأئمة من 
يحرم إقامة هذه الفرائض ويصد الناس عنها فضلا على أنه لا يهتم بها ولا 
يعبأ بشأنا . 

فهل يسكت المسلمون الذين يبتلون بأمثال هؤلاء الظلمة الفسقة؟!. 
هل يسكتون عن إقامة هذه الفرائض ؟! 

هل يترك المسلمون أرض الإسلام تستباح من أعداء الله لأن الإمام 
فتح بابه لأعداء الله كما فعل حاكم أفغانستان ظاهر شاه الذي فتح أبوابه 
للشيوعيين الملاحدة. . . وأرادوا بل قلبوا قلب أفغانستان البلد المسلم إلى 
بلد شيوعي كافر يطبق فيها حكم الكفر والإلحاد ؟! 

وهل يسكت المسلمون ويستكينوا أو يهبوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
والدفع عن أعراضهم وأموالهم وذراريهم ؟! . 


)١(‏ لو اشترط أحد المفتين موافقة الإمام على الأعمال الجماعية فليس بغريبءلأن الإمام المسلم له 
مكانته في الإسلام » وحتى الحكومات الكافرة والحكومات العلمانية والحكومات المنحرفة لا تسمح 
مزاولة أي عمل جماعي إلا بإذن منها وهذا يعرفه عبدالرحمن وغيره. بل صرح به عبدالرحمن في كتابه 
(المسلمون والعمل السياسي) ص (۲") : إن الحزب السياسي والجمعية الخيرية والتجمع والنقابة 
والاتحاد هذه المؤسسات التي يسمح جا النظام الحر (الديمقراطي) يجب على المسلمين المبادرة إليها. 

ويكرر : فيجيز استصدار مثل هذه الجمعية أو الحزب أو حتى جرد الأمان والحماية لفرد أو جماعة 
بأن تدشر دين الله وتدعو إلى الله » وأن استصدار هذا التشريع جائز في ظل دولة كافرة قلباً وقالباً . 
فكيف بدولة تعلن الإسلام في بعض جوانب حياتما ). 
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أم هل ينتظر المسلمون الإمام العام أو المهدي المنتظر أو المسيح 
المحلص . . . لا شك أنهم يحب عليهم القيام بما يستطيعون من دفع الشر 
عن أنفسهم والدفاع عن دينهم وأعراضهم وأموالهم (ِوَلَيَنْصَرَنٌ الله مَن 
يَنْصرْه إن الله لقويّ عزيز) وقد فعل سبحانه وتعالى فانظر كيف نصر 
الله من هب لنصرة دينه وإعلاء شريعته والدفاع عن نفسه وعرضه . ا 
يجوز للمسلمين التولي عن الزحف وترك أرض الإسلام لأعداء الإسلام . 

والعجب بعد ذلك لبعض طلاب العلم الذين يفتون خاطئين ومخطئين 
أنه لا يجوز تجمع أبداً لإقامة واحب من هذه الواحبات التي أسلفنا القول 
فيها » وهذا من قصر نظرهم وضعف بصيرتحم وجهلهم بأحوال المسلمين 
حولم وانغلاقهم في الزوايا التي يعشون فيها » ولا يدرون عما يعايشه الناس 
حولم » وعدم. مارستهم لدعوة حقيقية ترحع المسلمين إلى دينهم وتأحذ 
بأيديهم إلى أسباب العز والنصر والتمكين» . 

وهذ الكلام فيه تعيين لؤلاء الناس من العلماء وطلاب العلم وأنحم من 
علماء السعودية وطلابما ثم فيه إزراء بهم بل وسخرية بهم وطعن ف دعوقم» 
وأكحم لا بمارسون دعوة حقيقية ترحع المسلمين إلى دينهم وتأحذ بأيديهم إلى 
أسباب العز والنصر والتمكين . 

وكأن الدعوة الحقيقية التي ترحع المسلمين إلى دينهم . . . الخ 

توحد عند مخالفيهم » وكأخم وقفوا سداً منيعاً في وجه الجهاد الأفغاني. 

وإذا كان هؤلاء الذين يتكلم فيهم هم بعض علماء المملكة وبعض 
طلابما فما باله يكتم فتاوى وحهاد الآخرين بالمال والنفس » ذلكم الجهاد 
السخي الذي لم يبخل بشئ ثم كان الجزاء قتل السلفية وزعيمها في كنر . 


. )١5 . ”7( مشروعية العمل الجماعي ص‎ )١( 
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ثم ماذا استفاد الاسلام والمسلمون من هذا النصر المؤزر في أفغانستان؟. 

ثالقاً : ذكر في الباب الثامن الأسباب الدافعة إلى هذه الفتاوى ومنها : 

السبب الثاني الذي حمل بعض من أفتى بحرمة العمل والجهاد الجماعي 
أغم في زعمهم لم يروا له نظيراً على عهد رسول الله صلماللّه عليه وسل 
وهذا حطأ حسيم وف الأمثلة التي سردناها وبيناها أدلة كافية لمن كان له 
أدى نظر وفكر . وللأسف أنني معت في شريط مسجل سكل فيه أحد 
هؤلاء المفتين : أيجوز أن نؤسس فيما بيننا جماعة لمساعدة المحتاحين ونجعل 
صندوقا بحمع فيه ثم نساعد منه الحتاج والمدين والعاحز عن الدين ونحو ذلك 
؟ 

فقال هذا المفتي !! لا يجوز ذلك ؛ لأن التنظيم لم يكن على عهد 
ERT‏ 

وادعى هذا المتصدر زوراً للفتيا أنه لم يكن للرسول زز صندوق ! وإغا 
كان يوزع ما يأتيه من المال لساعته بين من حضر عنده !! 

وهذا جهل عظيم بالدين » وحهل بالسنة والسيرة والتأريخ كله وهدم 
للأمة من أساسها . :ققد كان للرسول وفيت هال وكان بلال هو القائم 
عليه وأحيانا كان الرسول ز يفرق المال الذي كان يأتيه وقعة“ واحدة » 
وأحيانا كان يجتمع لديه ويرصده في بيت المال لحاحة المسلمين المستقبلية 
كإحازة الوفود وتسديد الديون ونفقة الجيش...)27 

أقول : 


. يقصد دفعة واحدة‎ )١١ 
. )"٤.۳۳( مشروعية العمل الجماعي ص‎ )۲( 


[۷۱] 


[vr|‏ جماعة واعدة لأجماعاك وصتواط واحدا له زاك 


١‏ . ليتذكر عبدالرحمن أنه قد قال في ص (5) أنه استمع تسجيلات 
وهنا يقول : إنه مع في شريط مسجل سثئل فيه أحد هؤلاء . 

١‏ . بالغ في رده على هذا المفتي حيث رماه بالجهل بالدين والسنة 
والسيرة والتأريخ . 

والأدهى من ذلك ادعاؤه أن فتوى هذا المفتي في قضية جزئية وهي 
إنشاء صندوق للبر تحدم الأمة . 

۳ . تقصيره في الرد على من فتواه تحدم الدين فكان عليه أن يجيب عليه 
بأمثلة وصور من الدين والسيرة والسنة والتأريخ تماثل الصورة التي أجاب عنها 
المفتى . 

كان ب أن يمرو ا سو ينهذ تارف اانه 
سيما وهو قد سبق له أن تكلم على هؤلاء المفتين علماء وطلابا فيما سبق 
في موضعين ولكنه هنا حمل حملة شديدة ينسب إليهم أشياء لا يقوها مسلم 
فضلا عن عالم فقال : 

« ولولا هذا البلاء الذي حل بالأمة حتى تصدّر فيها هؤلاء ما سودت 
هذه الصفحات ولا كتبت هذه الكلمات » ولا أشغلت نفسي بمذه الأمور 
التي كنت أظن في يوم ما أن الاشتغال بها كمن يشتغل بإقامة الدليل على 
ظيوي اهار و ال طا 

ولكن ما نصنع إذا ابتليت الأمة بمجموعة من العميان قد نصبوا 
أنفسهم في محال القيادة » وأوهموا الناس أن الرسول ز لم يجابه باطلاء ولا 


)١(‏ ثم إن الفتوى ها جهات مختصة هي التي تعتبر فتاواها . فهل صدر من هذه الجهات ما قاله 
الشيخ عبدالرحمن هنا ؟ أما محرد كلام في شريط من قائل بجحهول فلا يبني عليه حكم ولا يشتغل في 
الرد عليه . لأنه لا أصل له ولا فرع . (*) 
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أقدم على حطر » ولا أسس أمة » ولا جماعة وأنه حرم كل تنظيم وترتيب 
ودعا الناس أن لا يتدبروا ...أمراً وأن لاينظروا في عواقب فعل » بل عليهم 
أن يفعلوا الفعل دون نظر في عواقبه ومآله وأن كلا منهم يحب أن يكون أمة 
وحده لا يلتزم بجماعة ولا يطيع رأيا لغيره » وأن يعيش مع أئمة الفسق والجور 
على ما يشاؤون ويطيعهم في الطاعة والمعصية » ولا يخرج عليهم بقول يكدر 
خاطرهم وينكر منكرهم ويذكرهم بمعاصيهم وأنهم إن ألفوا جماعة لإنكار 
منكر أو دفع عدو أو مساعدة محتاج أو تنظيم ركاة أو بناء مسجد فقد أثموا 
وخرحوا عن هديه وسنته ؟!! 

ماذا نفعل إذا ابتلينا من يفتي بكل ذلك وهو معدود عند الناس من 
أهل العلم والتقوى والإحسان والدين؟!! 

والخلاصة أن بعض هؤلاء الذين أفتوا بما أفتوا به إنما جاءهم الخطأ من 
حرص كاذب على الدين وأهله » وجهل بالسنة العملية والسيرة النبوية 
الشريفة » وجهل بالحياة كل الحياة . . . ولعل في هذه الرسالة المختصرة 
تبصرة وذكرى)27 . 

أقول : 

! أسأل عبدالرحمن في أي غابة يعيش هؤلاء القوم أو العميان ؟‎ . ١ 

۲ :“اليتق قل حدد هم وحددت بلدهم بالوصف الدقيق . 

٣‏ . لو صح ما ذكرته عنهم فإنه لا يكفي أن يقال فيهم إتمم يهدمون 
أمة الإسلام إذا كانت فتوى واحد منهم في صندوق بر تحدم أمة الإسلام لا 
سيما وأن هؤلاء العميان قد نصبوا أنفسهم في جال القيادة وهم معدودون 
عند الناس من أهل العلم والتقوى والإحسان والدين فإن مناصبهم القيادية 


. )75 . ”7( مشروعية العمل الجماعي ص‎ )١( 


|“ 
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وشهرتم عند الناس كما وصفت سيجعل الكتاب البارعين وكبار المفكرين 
يعجزون عن تصور الكوارث والخراب والدمار الذي نشأ وسينشأ عن فتاواهم 
في هذه ابحالات التي نسبتها إليهم . 

كيف تدافع عن جماعات أهل البدع وتذكر فضلهم على العالم 
الإسلامي وتمون من أخطار بدعهم وترمي أهل السنة والتوحيد والحق بمذه 
الفواقر الكبيرة والبوائق العظيمة ؟. 

إن الغلو في فقه الواقع هو الذي يوقع في هذه المضايق . 

رابعاً : يقول عبدالرحمن : ر الباب السابع 

فضل الجمعيات والجماعات على العالم الإسلامي . 

لو أن الذين أفتوا بحرمة التجمع والجماعة على أداء فريضة من فروض 
الكفايات : أمر بمعروف أو ى عن منكر أو إقامة لجمعة أو جماعة أو أداء 
ل اوا ر د ا و 
لأعداء الله ودفع الظالمين أو قيام في وحه سلطان كافر ظالم محارب لله 
ورسولة أو اسسقاة للتستضعفيق من" امسلمين ...أو أو م ...ما يطول 
شرحه من فروض الكفايات المعطلة . 

أقول :لو أن الذين أفتوا بحرمة الجماعة والتجمع في كل ذلك ونظروا إلى 
المنافع العظيمة والآثار الحلية التي اسدتما الجماعات والجمعيات الإسلامية 
إلى المسلمين في شرق الأرض وغربما . . . وكانوا متجردين من ال هموى 
والعصبية وأزالوا عن أعينهم غشاوة الجهل بالعا م الواسع» ونظروا إلى أبعد من 
أنوفهم لما أقدموا على ما أقدموا عليه من الفتوى الباطلة والقول اللجزاف. 

فإنكار فضل الجماعات الإسلامية على المسلمين أمر لا يجحده وينكره 
إلا من اتصف بالصفات التى ذكرناها آنفاً . . . وإلا فما هذه الصحوة 
الإسلامية والبعث الإسلامي الجديد الذي نعيشه اليوم إلا أثر من آثار جهاد 


جماعة واحدة 8 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 
جماعات تالفت واحتمعت على الدعوة في سبيل الله ميلف الف 
الجهاد بالمال والكلمة والسيف واللسان. 

هل نشوة النصر التي يعيشها اليوم الشعب الأفغاني المسلم الذي انتصر 
على أعتى قوة باغية في العالم » وعلى مدار التأريخ إلا ثمرة لعمل جماعات 
تقل ا 

هل يمكن أن يقوم عمل كالذي عمله هؤلاء ا مجاهدون إلا بجماعة وأمير 
ونظام وتخطيط وسياسة شرعية ووعي بالواقع المحيط ؟؟ . . 

هل كان يجب على هؤلاء أن ينتظروا إذن الإمام ؟؟ 

وأين ذلك الإمام الذي يجب أن ينتظر إذنه ومشورته ؟ 

ارون في العا م كله الذي نعيشه اليوم إماماً يستحق هذه الكرامة؟؟(© 

وجب على الجماعة المسلمة القائمة بالحق الظاهرة عليه الحاربة 
لأعداء”" اللّه أن تأحذ إذنه ومشورته قبل أن تقوم بعملهاالذي تعمل ؟ 

ألا يفخر كل منا اليوم بمذا الشباب المسلم الذي يعود إلينا من ديار 
الغرب أمريكا وأوربا وقد تسلح بالعلم المادي وحاز من علم الشريعة والدين 


)١(‏ سبحان الله !! هذا الرحل يرى استصدار تراخيص من الحكومات الكافرة قلباً وقالباً ولا يرى 
الإذن من حاكم مسلم يعلمه ويعترف بإسلامه » ويهين من يرى شرعية استعذانه . 
وهم في نظر عبدالرحمن الطائفة المنصورة الظاهرة » فكم المسافة بين عبدالرحمن وبين أهل الحديث 


[vx]‏ جماعة واحدة 8 جماعات وصراط واحد 8 عشرات 
أضعاف ما يحمله من تخرحوا من جامعاتنا الإسلامية في قلب الوطن 
الإسلامي”". 

بل ويحمل من الخلق والفهم أضعاف ما يحمله من تربوا عندنا . . . ألا 
نشعر بالفخر أن أمثال هؤلاء الشباب العائد من ديار الكفر » وقد جاوزوا 
ا محنة والفساد والإفساد . 

واستعلى على الفتن كل الفتن بأحلى مظاهرها » وأسال الذي يفتون 
5-0 

هل كان هؤلاء الشباب إلا ثمرة لعمل الجماعات الدعوية المنظمة التى 
لها أمير وقائد ونظام وتمويل وعمل مدروس ؟ 

أرأيتم لو كان هؤلاء الشباب فبا مشاعاً وهم متروكون لكتاب يقرؤونه 
هذه المراكز الإسلامية ف كن مكان وبنيت هذه المساجد في كل ناحية 
وتحولت الحا تسن ا مساجد ومنتديات للعلم والتفقه E‏ كو : 

أقول ۳ هذا النص 
الصورة. 

١‏ . هل هناك مسلم يفتي بحرمة التجمع على كل ما ذكره عبدالرحمن 
ولا سيما إقامة الجمعة والجماعة والحج . 

۳ . رميت هؤلاء المظلومين باهوى والتعصب . 


)١١‏ هذا تفضيل لجامعات أمريكا وغيرها من بلاد الكفر على الجامعات الإسلامية» وتفضيل للدراسة 
فيها على الدراسة في المساجد والجامعات ق البلاد الإسلامية . (76) 


(۲) مشروعية العمل الجماعي ص (۰۲۷ ۲۹) . 
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> .وأتمم لا ينظرون إلى المنافع العظيمة والآثار الحلية التي أسدثتما 
الجماعات أي أتمم يهملون قاعدة النظر في المصالح والمفاسد . 

ه . وأنمم لا يفقهون الواقع أي لو تعلموا فقه الواقع لزالت عنهم 
غشاوة الجهل بالعالم الواسع . 

5 . وأن فتواهم باطلة وقول جزاف . ثم تكرر هذا الطعن بصورة إجمالية 
فما هذا الأسلوب وما هذه الطعون لأقوام نحسب . واللّه حسيبهم اخم 
علماء أتقياء ويشهد هم الناس بذلك . 
لله من أن يفتوا بعشل هذه الفتاوى التي لم نقرأها إلا في كتابات عبدالرحمن 
وفي قراءتها في كتب عبدالرحمن عبدالخالق ضرر كبير وحطر حسيم قد لمسنا 

وهنا أفسح ا محال للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ليتحدث عن بعض 
فضائل هذه الجماعات : 

قال في كتاب (الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي)20 : 

« وأما حكم التعدد للجماعات الإسلامية فالحق أنه راحع لطبيعة 
الجماعات وأعمالما وظروف الحتمعات التي تعيش فيها فالمصلحة الشرعية 
تحتم أحيانا التعدد في امجتمع الواحد وتحتم أحيانا التوحد والاحتماع وبحيزه 
أحيانا أخرئ ويحدد هذا النظر الشرعي الصحيح المبني على دراسة وافية 
للنصوص الشرعية وطبيعة المجتمعات والدعوات القائمة والمهمات المنوطة يما 


. )٣٣ ۰۳۲۲( ص‎ )۱( 


[vv] 
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. . . حدثني الشيخ داود أحمد فيصل الداعية المسلم في نيويورك وصاحب 
جماعة الدعوة إلى الإسلام هناك قال : 

في نيويورك وحدها أكثر من أربعين جماعة تدعوا إلى الإسلام » ولكن 
كل جماعة تدعوا إلى إسلام غير إسلام الجماعة الأحرى » فمن يقول بجواز 
التعدد إذا كان عللهذا النحو من الفساد والبلبلة والصد عن سبيل الله(“ 

أقول :هذه الطوام وهذا العدد كله في مدينة واحدة فكم يبلغ أعداد 
الجماعات في باقي المدن الأمريكية وكندا وأمريكا الجنوبية وقي دول أوروبا: 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وقارة استراليا ولا يبتعد أن 
يكون واقعها وأحوالطما في هذه المدن مثل واقع الجماعات في نيويورك . 

أقول لعبدالرحمن : ألا ترى أن أيدي وحطط أمريكا وسائر الدول 
الصليبية العدوة اللدود من وراء هذا الكم الهائل من الجماعات وأا تشجع 
وتمول وتدرب هذه الجماعات على مصارعة بعضهم البعض ولعن بعضهم 
بعضا ولعل بعضهم يلعن دين البعض الآخر ويشوهه ؟! 

أفرأيت أن لو رأت هذه الدول الكافرة أن المسلمين الموحودين في 
بلداتهم على دين الإسلام الحق وأن هذا الدين يجمعهم وهم حريصون على 
الاحتماع عليه وعلى أن يكونوا أمة واحدة أكانت هذه الدول تحتضنهم في 
بلداتما وتعطي لمم حرية الدعوة الصحيحة إلى التوحيد الحق والعبادات 
الصحيحة والعقائد الصحيحة والجهاد الإسلامي الصحيح ؟! كلا ثم كلا 


)١(‏ لا يحصل التعدد إلا بسبب الاحتلاف في الاعتقاد أو الاحتلاف في المطامع والأهداف» وهذا 
هو واقع ما يسمى بالجماعات الإسلامية اليوم . 

وأما إذا صلحت العقيدة وسلم الحهدف فإنه لا يحصل تعدد ولا احتلاف كما هي حال سلف هذه 
الأمة وإن حصل احتلاف في المسائل الفقهية الاحتهادية فإنه لا يوجب العداوة والبغضاء . (*) 
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بل ستطاردهم من بلدانها وستغلق أبواب الهجرة إليها في وجوههم لام يرون 
أن معنى هذا العمل إِنما هو الانتحار والسعي لأنفسهم في الحلاك والدمار . 
ومكرهم ودهائهم الذي يوهمون به هذه الجماعات ذات المناهج والعقائد 
المتعددة اللابسة لباس الإسلام .كما يقول فيصل . بأن بلادهم بلاد الحرية 
وأهحم يعيشون فيها أحراراً فإنما هو لصالحهم ولتحقيق مصالحهم وأهدافهم 
وغاياتحم التي تضمن لهم سحق الإسلام وإذلال أهله واستعبادهم عن طريق 
هذا التفرق والتمزق الذي بححوا فيه غاية النجاح على قاعدتهم (فرّق تَسُد) 
وكان في هذا الواقع السئ ما يوقف عبدالرحمن عن غلوائه ق الدعوة إلى 
تعدد الجماعات » وما يوقف هجومه على السلفيين الداعين لأمة الإسلام 
أن تكون أمة واحدة ذات عقيدة واحدة ومنهج واحد » ولكنه مع الأسف 
استمر في هذا المضمار بعد علمه فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 


وقال في كتابه (فصول من السياسة الشرعية ) : 

« الإعلام الخبيث . هذا عنوان ثم قال تحته . نعني بالإعلام الخبيث 
اتتحال الكذب وتلفيق الأقاويل ونشر الإشاعة وذلك لهدم العدو وصرف 
الناس عن دعوته وتخذيلا لأتباعه » وهذا النوع من أساليب الإعلام هو من 
أشدها فتكا وأعظمها تدميرا وهدما" وبالرغم من أن الإسلام منذ بدأ قابل 
أناسا استخدموا معه هذا الأسلوب الخسيس من أساليب الإعلام إلا أن الله 
لم يبح لنا أن نعاملهم بالمثل فنفتري الكذب كما يفعلونه ونلفق الأقاويل كما 


. وهذا الأسلوب الخسيس هو الذي يستعمله اليوم الحزبيون ضد دعاة الحق‎ )١( 


]75[ 


[۸٠|‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 

يصفون؛ بل نعالج هذا ببيان زيف أقوالهم وكذب ادعاءاتم. . . والحرب 
الإعلامية مع هؤلاء الأعداء لا يجوز بتاتا أن تتخذ حملات الكذب والافتراء 
والتشويه » بل يبحب أن تتخذ الصدق والأمانة المطلقة في النقل والحكاية 
فتحميل العدو مالم يقل واتحامه بما ليس فيه وإلقاء الكلام فيه على عواهنه 
واستحلال الكذب عليه لأنه عدو ولأنه كافر كل هذا مناقض للإسلام الذي 
بعث به محمد صلى الله عليه وسلم» . 

وبهذه المناسبة أطلب من عبد الرحمن عبدالخالق أن يوثق معلوماته هذه 
في الكلام عن هؤلاء المفتين وأن يؤكد لنا بالأدلة أن ما وصفهم به حق . 

وأطلب منه انيا : البحث والنظر الدقيق فيما يلصقه الحزبيون القطبيون 
السروريون في علماء المملكة وفي أهل المدينة بصفة خاصة . 

وفيما يقوله أهل المدينة فيهم بالبحث الدقيق الأمين » ليرى أي الفريقين 
يرد الظلم بالعدل والإعلام الخسيس الذي يفتري الكذب ويشيعه وينتحل 
الكذب على المسلمين قبل الكافرين ومن ينتهج تج الإسلام في الأمانة 
والصدق ويبتعد عن أخلاق الكافرين وعن أساليب الإعلام الخبيث. 

ثم قال عبدالرحمن عبدالخالق : 

« وللأسف لقد وقعت طوائف كثيرة في هذا ممن ينتحلون الدعوة إلى 
الله سبحانه قد أباح لهم أعراض أعدائهم فرموهم بكل ما استطاعوا أن 
يرموهم به من العمالة للأجنبي » والكفر والردة اجون والخلاعة وقد يكونون 
في كل ذلك متحاملين جاهلين . 


. وهذا ما يفعله دعاة السنة والحق ضد دعاة الباطل من أهل التحزب المقيت‎ )١( 
ص (742775) . وليتك سرت على هذا المنهج مع دعاة الإصلاح وأتباع السلف ولم تقل ما قلته‎ )۲( 
6 فيهم من العظائم التي سبق نقلها من كتبك وأشرطتك.‎ 
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وليت الأمر اقتصر على هذا النوع من أنواع الإعلام الخبيث على رمي 
بعض المسلمين لأعدائهم بالكفر في غير محله وبالعمالة للأحنبي بغير دليل › 
بل تعدى هذا إلى رمي بعضهم بعضاً بمثل هذه الأوصاف وأبشع منها فلا 
يكاد يحدث بين بعضهم البعض حلاف أو تنافس حت تبدأ حرب 
الاتحامات والتشويه وانتحال الكت والافتراء والرمي بالعمالة للأحنبي 6 
والاستخدام (للسلطات) والقبض من الحكومات ثم تعدى هذا إلى 
التشكيك في النوايا والحكم على ذوات الصدور ومكنونات الأفئدة » وكثيرا 
ما يكون الدافع إلى كل هذا الكذب والافتراء ليس هو الخلاف والتنافس بل 
هو البدايات للدعوة والجهاد » وكأن الدعوة إلى الله لا تبدأ إلا من تشويه 
العاملين في صفوفها وانتحال الكذب والباطل على من سبق فيها”" . 


فأنت تشهد أن طوائف كثيرة ممن ينتحلون الدعوة إلى الله قد وقعوا في 
الإعلام الخبيث على التفصيل الذي ذكرته . 

فأخبرنا أي الجماعات وقعت في هذه الموة الخبيثة » وأي منها سلمه 
الله ونحاه فنشاركك ف الإشادة بفضله وما أظنك تحد غير السلفيين الطائفة 
المنصورة الناجية التي شهد لما رسول الله ز أنما على الحق لا يضرها من 
خحذها ولا من خالفها وقد صرح عبدالرحمن بمعنى هذا أو قريب منه في هذا 
الفصل ص )۷١(‏ . 

. لا ينبغي أن تقول ألا يفخر كل منا » ألا نشعر بالفخر فإن هذا نما 
دمه الله وهن عنه:رسوله "قال رسول الله على الله عليه وزان 


(۱) ص (75. 726). 


[۸۱] 


|[ جماعة واحدة ! جماعات وصراط واحد 8 عشرات 
الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على 
أحد)22 . 

8 . اسأل الشعب الأفغاني اليوم هل لا يزال تغمره هذه النشوة أو أنهم 
أضحوا ني وضع يتمنون أن يعود لهم الحكم الشيوعي من الأهوال التي نزلت 
وتصارع لتصل إلى دفة الحكم وتتخذ الشعارات الإسلامية سلما للوصول إلى 
غاياتما الفاسدة . 

هدم المتفاعات اة الي تسميها با ماعات الإاسبلافية بيدأت رو 
كتنر السلفية وقتل زعيمها السلفي جميل الرحمن » وكم حاربوا السلفية 
والسلفيين من بداية الجهاد وإلى ما لا يعلمه إلا الله مع احترامهم وإقرارهم 
لكل الطوائف حتى طائفة الروافض وطائفة الباطنية . 

فمفاسد هذه الأحزاب والفرق الق تسمى بالجماعات الإسلامية أكبر 
وأحطر من مصالحها . 

حتى الجماعات القطبية التي تلبس السلفية وقفت كل فصائلها مع 
موقف الروافض وغلاة التصوف » واتخذت هذه الجماعات أرض أفغانستان 
مراكز ومباءات لحرب السلفية وللدراسات التكفيرية وتعلم فنون الإرهاب 
والتخريب والتدمير في سائر بلاد المسلمين» فهذه بعض ثمار هذه الجماعات 
أو الأحزاب التى يرى أهل السنة والحق أن تترك هذه الجماعات تشرذمها 
وتفرقها وتمزيقها للأمة ويرى أهل السنة أن عليهم أن يكونوا جميعا جماعة 
واحدة تعتصم كلها بحبل الله ولاتتفرق أو تتخلص مما وقعت فيه من تفرق 


)00 أخرجه مسلم كماية حديث (555) وأبو داود ( )٤۸٩٥‏ . 
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وبعد هذا الاجتماع الواحب الحتم » فلهم أن ينشئووا ما شاؤا من الجمعيات 
الخيرية التي تحدف كلها إلى غاية واحدة هي إعلاء كلمة الله وإعزاز المسلمين 

٩‏ . تفضيلك للشباب العائدين من ديار الكفر وأنمم يعودون وقد 
تسلحوا بالعلم المادي وحازوا من علم الشريعة والدين أضعاف ما يحمله من 
تخرحوا من جامعاتنا الإسلامية» وأنهم يحملون من الخلق والفهم أضعاف ما 
يحمله من تربوا عندنا . 

أقول :في هذا الكلام نظر قوي فأين هم لنتعلم منهم ديننا ولنتعلم 
منهم الأحلاق الإسلامية » وأين هم قابعون فلم نر لحم أثرا في ترقية 
الصناعات في البلاد الإسلامية » ولماذا لا نستغني بمم عن ذهاب الآف من 
شبابنا إلى أوربا وأمريكا . 

اا :قال قبل للقن روو كان ر 
بقي في ديننا عرق حي » ولا شمعة مضيئة ولكن الله اختار ويختار كل وقت 
من يقوم بدينه لا يخاف ف الله لومة لائم . 

وهؤلاء الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى هم ثمرة هذه الجهود المحلصة 
وهذا العمل الدؤوب الذي تقوم عليه جماعات للدعوة في كل مكان من 
ااك العام الإسلامي» . 

أقول :إن هذا الكلام يعطي أن جماعات التبليغ وجماعات الإخوان هم 
الطائفة المنصورة والفرقة الناحية وأن عقائدهم وأعماهم المعروفة والتي ألمحنا 
إليها سلفا حق » وهذا أمر خطير . 

فأين آثار الجامعات والمدارس السلفية ؟ 


. )"٠.۲۹( مشروعية العمل الجماعي ص‎ )١( 


[AY] 
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وأين آثار كتب السلف ومنهجهم ؟ 

والذي أدين اللّه به أنه لولا اعتراض هذه الجماعات هود أهل السنة 
حقا وتغلغلهم في الجامعات والمدارس السلفية وتشويههم المنهج السلفي 
وأهله بالافتراءات والشائعات . الإعلام الخبيث . لإطفاء نور التوحيد والسنة 
وإحلال مناهجهم الفاسدة منهج الإحوان والقطبيين لكان العالم الآن يضئ 
بأنوار الإسلام الحق ولكان حال المسلمين اليوم غير الحالة التي يعيشوتما اليوم 
حالة الدماء والإرهاب والتخريب في كل مكان . 

هذه نماذج لبعض ما جاء في هذا الكتاب وبقيت أشياء لا يتسع وقتي 
لمناقشتها » وفيما ذكرته ما يكفي اللبيب المنصف. 
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خامساً 


شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي [ 


هذا الكتاب ألف في عام 1٠١(‏ ١ه‏ ) وليس فيه أي مستند أو حجة 
للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق لأنه لا يستقيم له الاحتجاج بأعمال ابن تيمية 
ومواقفه وحهاده. إلا إذا أثبت من كل هذه الأمور أن ابن تيمية كان يدعو 
إلى تفرق الأمة وتحزيما وتكتلها في أحزاب وجماعات كما هو حال الأحزاب 
والطوائف التي تدعى اليوم مغالطة بالجماعات الإسلامية وهي ف واقعها فرق 
وأحزاب كالفرق التي حاربها ابن تيمية أشد الحرب وأفنى حياته في كفاح مرير 
لإعادتما إلى جماعة الحق وإلى حظيرة الكتاب والسنة . 

إن الفرق اليوم التي ينتقدها السلفيون حقاً وراث ابن تيمية هي الفرق 
التي تصدى ها ابن تيمية يوحد فيها التجهم والتصوف ويزاد عليها اليوم 
حركات التكفير القائمة على منهج سيد قطب والتي يلبسها المغالطون لباس 
السلفية : 

ويزيد حصوم السلفية اليوم وهم خصوم ابن تيمية بالأمس أن لحم 
تنظيمات سرية على طريقة الباطنية والماسونية وتنظيمات علنية وأقلام وألسنة 
كاذبة وإشاعات شيطانية وأموال وحيل لسلب الأموال » وأساليب لتحطيم 
الخصوم وكسب الأنصار والأعوان مالا يملكه من كانوا بخاصمون ابن تيمية 
ولا من قبله أو بعده » فكيف يتصور أنه يوحد في كتب ابن تيمية وجهاده 


[۸٦|‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 
الطويل لأهل البدع ما يدعم ما يدعو إليه عبدال رمن عبدالخالق من قيام 
جماعات تضاد مناهجها وعقَائِدُها منهج السلف الصاح وهي امتداد لتلك 
الفرق التي جاهدها ابن تيمية وتزيد عليها من الشرور ما ذكرنا بعضه آنفا . 
ان اتن تبمينة وة الم عا عون الأمنة كلها إل أن تكون 
جماعة واحدة » لأن دينهم يدعوا إلى ذلك ويحرم التفرق والتحزب . 
عبدالوهاب ولن يجد غيره ولو أفنى حياته في البحث. 
واحدة هى جماعة الحق والائتلاف عليه والالتفاف حول الكتاب والسنة » 
وهذا هو عين ما يدعوا إليه السلفيون اليوم وقبل اليوم. 
فلا يجوز لمسلم أن يوهم شباب الأمة أن ابن تيمية يدعو إلى إقامة 
جماعات وجمعيات فيها بدع وضلالات ومناهضة وحصومات لأهل الحق . 
قال عبدالرحمن في هذا الكتاب : مستفيدا من دعوة ابن تيمية المسلمين 
إلى حرب التتار. 
عصر”" الذين يجعلون عداءهم كله لأهل السنة والجماعة يأحذون عليهم 
الصغيرة والزلة ويشنون عليه الغارات لذلك ويتركون أهل الكفر والنفاق 
وصدق رسول الله ز (يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان) فهل يعلم 
هؤلاء السبّابون الشتامون المعادون لعلماء أمة الإسلام المتطاولون عليهم باليد 
واللسان“" ؟! 


)١(‏ إذن هذه حملة على السلفيين في كل عصر لا في هذا العصر وحده. 
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هل يتعلمون من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن على طريقته من أهل 
السنة والجماعة الحقيقيين الذين يوالون أهل الإسلام ويجعلون عداءهم فقط 
في أهل الكفران» . 

أقول : لمن تقدم هذه النصيحة ؟ أتقدمها لمن يحاربون المنهج السلفي 
وأهله بالافتراءات والأكاذيب (الإعلام الخبيث)؟! 

إن كنت تريد هؤلاء فم كذلك يعادون أهل السنة والجماعة ولا 
نظلمهم فنقول يجعلون عداءهم كله لأهل السنة والجماعة فهم يعادون أهل 
السنة والجماعة ويعادون الكفار إلا أن عداءهم لأهل السنة قد يفوق 
عداءهم للكفار وافتراءهم عليهم وعلى منهجهم قد يزيد على افترائهم على 
الكفار ؟!. 

وكثير من هذه الجماعة تكفيريون ويسيرون على منهج الخوارج في تكفير 
المسلمين وتقتيلهم وخاصة السلفيين كما وقع في كنر وكما يقع اليوم في 
بعض بلدان المسلمين . إن كنت تريد هؤلاء فمسلم . 

وإن كنت تريد السلفيين أهل السنة والجماعة حقا فهذا أمر إذٌ وظلم 
كبير لأنه وضع لأمر كبير في غير موضعه وتمرب عن وضعه في موضعه 
الحقيق به . 

والراحح أنك تقصد هؤلاء المظلومين بناءاً على ما وضع له هذا 
الكتاب وبناء على موضوعات غيرها من كتبك الأخرى وبناء على مواقفك 


3 وقولك : ((فهل يتعلم هؤلاء السبابون الشتامون المعادون لعلماء أمة 
الإسلام المتطاولون عليهم باليد واللسان؟؟)) 

فإن كنت تريد بعلماء أمة الإسلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وابن 
باز وإحواتهم من علماء الجامعة الإسلامية وإخحواخم من أهل السنة » وأن 


[av] 


|۸۸[ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 


أهل الأهواء والفتن والشغب هم الذين يسبونهم ويشتمونهم بل ويسفكون 
دماءهم كما حصل لأهل كنر فكلامك هذا حق وفي موضعه . 

فإن كتب الكوثريين والحزبيين قد امتلأت بالسب والطعن في أهل السنة 
الجماعة. 

فلا تتجاهل ما كتبه الغزالي في عدد من كتبه من الطعن والتشويه لأهل 
السنة والحديث السابقين منهم واللاحقين » ولا تنس ما كتبه التلمساز 
أهل السنة والجماعة من الطعن والتشويه . 

ولا تنس ما كتبه البوطي فْ كتبه وسعيد حوى في كتبه » وأبو غدة 
وعزالدين إبراهيم مادح الروافض وجامع مدح قيادات الإخوان هم وما يثيره 
قيادات القطبية من فتن وحملات تشويه ظالمة وافتراءات كاذبة (الإعلام 
شتت عل اهل الميدة 

ولا تنس كتابات سيد قطب وطعنه في الصحابة وتكفيره لبني أمية 
وتركيزه على الخليفة الراشد عثمان بإسقاط خلافته والادعاء بأن روح 
الإسلام قد تحطمت في عهده » وأن أسس الاسلام قد تحطمت في عهده 
وتفضيل تلاميذ ابن سبأ عليه » وتكفيره للأمة واعتبار مساجدهم معابد 
جاهلية. 

ولا تنس كتابات مفتي عمان وطعنه في أهل السنة حقاً » وطعنه في 
الصحابة واستشهاده بطعن سيد قطب والمودودي . 

ولا تنس حملات محمد علوي مالكى ويال الصديق الغماري 
والسقاف على أهل السنة الجماعة وحملات ليك أئمة جماعة التبليغ › 
فإن كنت تئن وتتململ من هذه الطعون الظالمة الفاحرة على أهل السنة 
والجماعة حقاً فأنت على صواب . 
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ولكن مع الأسف يبعد هذا ما ذكرناه سابقاً وأنك تريد السلفيين فإنا 
لله وإنا إليه راحعون فإنك واللّه قد وقعت في (الإعلام . . . ) الذي تذمه 
و حدر منه . 

وإن كنت تريد بعلماء الإسلام هؤلاء المحاربين للسنة ومنهج السلف 
والمتطاولين على علماء الأمة حقاً فإن السلفيين ينتقدونحم ويردون بغيهم 
على الإسلام وتحريفهم له ويردون تطاولهم على أهله كل ذلك بالحق والعلم 
والحجة والبرهان سالكين في ذلك طريق السلف الصالح ومن سار على دركم 
كابن تيمية وابن القيم وابن عبدالوهاب ونظرائهم من دعاة الحق وأنصار 
الدين والشجى في نحور أهل البدع والضلال . 

۳ . وقولك : (( هل يتعلمون من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن على طريقته 
من أهل السنة والجماعة الحقيقيين الذين يوالون أهل الإسلام ويجعلون عداءهم 
فقط في أهل الكفران)) . 

أقول : ما أظنك تريد بمذه النصيحة تلك الجماعات التي ألفت 
الكتاب هذا للذب عنها لأن لهم أئمة حقيقيون غير ابن تيمية وأئمة السلف 
وهم مناهج تخاصم وتضاد منهج ابن تيمية . 

ويقول السلفيون : مرحباً ,منهج أهل السنة والجماعة الحقيقيين فإنهم لا 
يرضون به بديلا. 

فمن أصول هذا المنهج قوله . ز . : (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون بسنته ويقتدون بأمره » ثم 
إتما تخلف من بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لايؤمرون › 


[۸۹] 


|۰[ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن)”" . 

وقول اللة نعال : (كنكم خير أمَة أخرجَت لاس تَأمُرُونَ 
بالمعوف وتنهون عن المنكر وَتَوْمِنُونَ بالله) 

والبدع ولا سيما الشركية والكفرية من هذا المنكر وإن كان السلفيون لا 
يكفرون إلا بعد قيام الحجة » والمعروف يأتى على رأس قائمته التوحيد. 

وتذگر ضرب عمر لصبيغ ونفيه له . 

وبراءة ابن عمر من القدرية . 

وقتل على ومن معه من الصحابة للخوارج بأمر النبي ز » وقي ذلك 
أحاديث كثيرة رواها الأئمة منهم البخاري ومسلم. 

وتذكر موقف ابن مسعود وأبي موسى من أهل حلق الذكر والتسبيح 
ا 

واقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري . 

وكاب اة االله ب عن 

والسنة للخلال التي دون فيها أقوال أحمد وأقوال السلف . 

واقرأ الشريعة للآحري وشرح أصول السنة للآلكائي والابانتين لابن 

وأصول الاعتقاد لأبي حاتم وأبي زرعة والتوحيد لابن خزيمة ومقدمة 
شرح السنة للبغوي وغير ذلك كثير واقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم وابن 
عبدالوهاب من منطلق سلفي لا من منطلق سياسي ولا منطلق عاطفي › 
وستدرك أن السلفيين قد أحذوا بهذا المنهج السلفي السني الحقيقي . 


(1) صحيح مسلم كتاب الإیعان حديث (۸۰) )7١59/1(‏ . 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


وأهمم على طريقة ابن تيمية وعلى طريقة أهل السنة الحقيقين . 

وأحب أن أتحفك بهذه التحفة الطيبة عند أهل السنة الصاعقة على 
اهل البدع ومن يدافع ويذب عنهم . 

قال البغوي . رحمه الله في مقدمة شرح السنة . (باب محانبة أهل الأهواء) 
وساق الآيات والأحاديث والآثار تحت هذا العنوان في ذم البدع وفيها تقول 
> وفيها تكفير وتضليل لبعض أهل البدع . . . ثم قال : ر« وقد مضت 
الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة علمهذا مجمعين متفقين على 
معاداة أهل البدعة ومهاحرقم) فهذا البغوي يذكر لنا أن الصحابة 

فهل تقبل هذه النصيحة وتصدق نقله كما قبل السلفيون ذلك 
وصدقوه؟! 

فإذا عجز أحد عن اتباع طريق أهل السنة الحقيقيين وعلى رأسهم 
الصحابة والتابعون وأتباعهم » فلا يجوز له أن ينسب إليهم مذهبا يتبرؤون 
منه » وواقعه على خلافهم ودينهم لا يرضاه. 

كما لا يجوز أن تشن المعارك الطاحنة ضدهم إن هم ساروا على طريق 
السلف الكرام في نقد أهل البدع وبيان ما في بدعهم من مخالفة للكتاب 
والسنة ومنهج السلف الكرام وحعل عملهم هذا سبا وشتما وعداء لعلماء 
الإسلام . وهم في واقع أمرهم دل ينتقدوا إلا أئمة البدع والضلال وقادة الفتن 

لحن 

واحن . 


(1) شرح السنة (۲۲۷/۱) . 


[۱] 


|[ جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 4 عشرات 


وأتحفك ثانياً : بقول هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية : « الراد على 
أهل البدع مجاهد حن كان ن بن جى يقول. :'الذب عن الشغة أففدل من 
الجنهاد )20 . 

فلا هون أن سم ستابا ولا اما و الا فا اطق المغتالط يكون 
ابن تيمية والسلف سبابين شتامين لعلماء الأمة وعلى رأسهم حهم وبشر 
المريسي وعمرو بن عبيد » وقد رد ابن تيمية على أنبل من هؤلاء مثل ابن 
كلاب والأشعري والباقلاني وابن القشيري بل والبيهقي والغزالي . 

فهل نقول إنه سب وشتم علماء أمة الإسلام ؟! فأين من ينتقدهم 
اليوم السلفيون من هؤلاء ؟! 

ويقول ابن تيمية في أهل البدع : 

(( فهؤلاء هل البدع من أهل الكلام وغيرهم كما قال . يعني الإمام 
أحمد . مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب . 
وتصديق ما ذكره أنك لا تحد طائفة منهم توافق الكتاب والسنة فيما جعلوه 
أضول دينهم؛ كن لك طائفة أضول دين هم فهي أصول دينهم الذي هم 
عليه ليس هي أصول الدين الذي بعث الله به رسوله صدالله عليه وسلم 
وأنزل به كتابه» وما هم عليه من الدين ليس كله موافقاً للرسول ولا كله 
مخالفا له؛ بل بعضه موافق وبعضه مخالف بنزلة أهل الكتاب الذين لبسوا 
الحق بالباطل)7 


وساق الآيات في هذا المعنى . 


. )١5( نقض المنطق ص‎ )١( 
. في الأصل (بكل)‎ )۲( 
. )۱۹۲( كتاب النبوات ص‎ )9( 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


وقال رحمه الله بعد أن أجمل بيان من يجوز جرحهم وبيان حالهم واعتبر 
ذلك من النصيحة : 

« وإذا كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة 

١‏ .مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحبى بن 

فقالوا بين أمره . 

وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل على أن أقول : 

فلان كذا وفلان كذا . 

فقال : إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح . 

۲ .ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة 
والعبادات المخالفة للكتاب والسنة . 

فإن بيان حالم وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق المسلمين . 

حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرحل يصوم ويصلى ويعتكف : أحب 

فقال : إذا صام“ وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه . وإذا تكلم في أهل 

فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من حنس الجهاد في سبيل 


١ 
لل‎ 


اللّه. 
إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدواتهم 
على ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين . 


. في الأصل إذا قام والظاهر أنه حطأ‎ )١( 


[a] 


|<[ جماعة واعدة قحا عاد وصتواط واحذا له زاك 


ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم 
من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب . 

فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً » 
وأما أولفك فهم يفسدون القلوب ابعداوا +210 

فهذا هو منهج السلف الصالح في أن نقد أهل البدع وغيرهم إنما هو 
من باب النصيحة لا من باب الغيبة ولا من باب السب والشتم ومعاداة 
العلماء وهو واحب باتفاق السلف . 

وهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام والاعتكاف . 

وهو من جنس الجهاد . 

وعند بعض السلف أفضل من الجهاد . 

وهو تطهير لدين الله ولملة واوقا روم العام ا 

وهو دفع لبخي وعدوان أهل البدع على سبيل الله ودينه وشرعه 
ومنهاحه وإفساد وفساد هذا البغي والعدوان من أهل البدع على دين الله 
ومنهاحه أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب . 

فالبون شاسع جداً بين من يرى نقد أهل البدع سباً وشتماً ويغالط فلا 
يراهم مبتدعين ويذب عنهم أكثر ما يذبون عن أنفسهم ويخاصم فيهم أكثر 
ما يخاصمون عن أنفسهم : 

البون شاسع حداً وعميق بين هذا الصنف من الناس ومنهجهم وبين 
السلف الصالح ومنهجهم . 


(1) مجموع الرسائل والمسائل )١١١/5(‏ تحقيق محمد رشيد رضا. 


جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 

فهل يجوز لمسلم أن يؤلف كتاباً باسم ابن تيمية يوهم الناس به أن هذا 
الإمام الذي أف حياته في كفاح البدع وأهلها ييز تعدد الجماعات أي 
الفرق؟! 

ويوهم أن جهاد أهل السنة في تطهير دين الله وحمايته من البدع 
والضلال سب وشتم لعلماء أمة الإسلام ؟!» وأن طريق ابن تيمية وأهل 
السنة الحقيقيين يوالون أهل الإسلام أي أهل البدع من الرفاعية والقادرية 
والتجانية والمرغنية » أو تجمعات هذه الفرق في التنظيم الإحواني أو التبليغي 
فليس لكل هؤلاء وأمثالحم إلا الحب الخالص والعداء كله فقط لأهل الكفران 
؟!. 

إن السلف في السابق وأتباعهم في اللاحق لا يعرفون هذا المنهج إلا 
عن عبدال رمن عبدالخالق . 

الحق يا عبدالرحمن أكبر من السماوات والأرض » وأكبر من الطوائف 
التي تدافع عنها . 

وهو أحب إلينا من الأبناء والعشائر . 

فلا يمكن أن نسكت عن طائفة أو حزب يحرف دين الله بل سنصدع 
ای إن اال وا الله نيك ذلك فق ات اه 

ولا يضيرنا أن يقول هذا أو ذاك إن هذا سب وشتم » فهذا من 
الإرهاب الفكري والإعلام الباطل الذي يمقته الله وملائكته والمؤمنون . 

فواللّه إنه لا يجوز مداهنة أهل البدع والسكوت عنهم فكيف بالدفاع 
عنهم بالباطل ومخالفة منهج الله الحق من أجلهم . 

أما جهاد شيخ الإسلام للتتار فإن السلفيين ولله الحمد لا يتخلفون عن 
جهاد عدو يحتل أرض الإسلام . 


|[ جماعة واحدة 8 جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


ل د إلا ولهم القدح المعلى في المشاركة فيه وعلى رأسهم 
الشيخ اذه نان حفط لله ومتع بحياته فكم وقف هو والسلفيون في الجزيرة 
وغيرها وق باكستان وأفغانستان رغم الأذى الذي كانوا يواحهونه من 
الأحزاب السياسية والطوائف الخرافية ما هو معروف متواتر. 

وابن تيمية في جهاده للتتار إنما كان منطلقه التوحيد» وحامل رايته أهل 
التوحيد » ولمحاكانت راية الجهاد EE‏ القبوريين فما كانوا يحظون إلا 
بالحزائم . 

قال رمه الاه في معرض إبطاله للاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغير 
اللّه وياد ا ا 


يستغیتول ا عند القبور 7 يرجون E‏ نت ضرهم 0 بعض 
الشعراء ٤‏ 
يا خائفين من الت لوذوا بقبر أبي عمر 


أو قال : عوذوا بقبر أبي عمر2 ينجيكم من الضرر. 

فقلت لهم : هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال 
لانمزموا كما اتمزم من اتمزم من المسلمين يوم أحد فإنه كان قد قضي أن 
الفسكر ينكسر لأسباب” اقتضنق ذلك ومحكسة كانت لله فروخل في 
ول 

ولمحذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم 
القفان القع لى ار اللديه ورسوله وكا عسل ى ذلك من الاد 
وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال » فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب 


. يعتبر شيخ الإسلام حمل القبوريين راية الجهاد قتالا غير شرعي‎ )١( 


جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد #4 عشرات 
لحف لمن عرف هذا وهذاء وإن كان كثير من القائلين الذين اعتقدوا هذا 
قتالا شرعيا أجروا على نياتهم . 

فلماكان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله عزوحل 
والاستغاثة به وأكهم لا يستغيثون إلا ا ل 
مرسل كما قال تعالى يوم بدر : اذ تَسْتَغْيْنُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابٍ لَكُم .) 
فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة برهم نصرهم على عدوهم 
نصراً عزيزاً وم ينهزم التتار مثل هذا المزيمة قبل ذلك أصلا لما صح من تحقيق 
توحيداللّه تعالى وطاعة رسوله مالم يكن قبل ذلك فإن الله ينصر رسوله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد )20 . 

ولعل الشيخ عبدالرحمن يذكر ولم ينس موقف هذه الجماعات الإسلامية 
من غزو التار الجدد جيش صدام الملحد للكويت وحشده هؤلاء الهمج 
الوحوش على حدود المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة . 

هل هبت هذه الجماعات لحماية بلاد التوحيد والحرمين ؟! 

أم هبت لنصرة زعيم التتار الجدد بالمظاهرات والمؤتمرات وتمييج أهل 
البدع والأحزاب الكافرة على بلاد التوحيد ولتأييد هؤلاء التتار » والشهادة 
هم بأن جهادهم جهاد إسلامي وصدام بطل إسلامي» وأن على حيوش 
الدول الكافرة التي كانت على كفرها أرحم بأهل الجزيرة المؤمنين الموحدين . 
من هذه الجماعات . أن ترحل وأن على جيوش الدول الإسلامية أن ترحل 
عن الجزيرة » وأن على الشعوب الإسلامية أن تضغط على حكوماتها لتنفيذ 
هذه المطالب التي تطالب بها هذه الجماعات والتي تربى كثير منهم في أوربا 


. )۳۷۹ كتاب الرد على البكري ص (۳۷۷۔‎ )١( 


[av] 


|۸[ جماعة واحدة ل جماعات وصراط واحد 8 عشرات 

وأمريكا وعادوا بأضعاف ما يحمله خريجي الجامعات الإسلامية في بلاد 
الإسلام من العلم وبأضعاف ما عندهم من الخلق . 

وبينهم قيادات الجهاد الأفغاني الذين وقفت معهم الجزيرة بأبنائها 
وأمواًا الطائلة'حكومات وشعوباً ستين طويلة : 

وكم وقفوا قبل هذا الحدث مؤيدين لدولة الرفض في حرجا ضد العراق 
وکان صدام في حربه ضد الروافض عندهم كافراً » فلما وجه حرابه لبلاد 
التوحيد أصبح عبداللّه المؤمن ا محاهد البطل » والذين يعيشون من هذه 
الجماعات في الجزيرة لم يقصروا كذلك في نصرة صدام بتحريم الاستعانة 
وتمييج الشباب وتأليبهم على الدولة السعودية وعلى علمائها وفتاواهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . في التحزب الذي يتضاءل 
أمام تحزب ما يسمى بالجماعات الإسلامية القائمة اليوم : 

« وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة 
والبغضاء بل يكونون مثل الأحوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى 
(وَتعاونوا عَلَى البرٍ والتّقوى ولا تَعَاوَنُوا على الإثم والعدؤان) 
وليس لأحد منهم أن يأحذ على أحد عهداً موافقته على كل ما يريده 
وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه » بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاً واليا » ومن حالفهم 
عدوا باغياء بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله 
ورسوله ويفعلوا ما أمر الله ورسوله فإن كان أستاذ أحد مظلوماً نصره » وإن 
كان ظالماً لم يعاونه على الظلم بل بمنعه منه كما ثبت في الصحيح أنه قال : 

(انصر أحاك ظالماً أو مظلوماً . قيل : يا رسول الله : أنصره مظلوماً 
فكيف أنصره ظلماً ؟. قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه) . 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


ومشاجرة يي تسعد ا 
ولا كموى » بل ينظر في الأمر » فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على 
المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره » وسواء كان المبطل 
من أصحابه أو أصحاب غيره » فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة 
سواه وقاء اق ا 


es‏ ای و 
والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله » واحبوب عندهم من لع ا 
ورسوله» والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله؛ بحسب ما يرضي الله ورسوله 
لا بحسب الأهواء » فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله 
ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه » . 

فهڏا هو الأصل الذي عليهم اعتماده » وحينئذ فلا حاحة إلى تفرقهم 
وتشيعهم › فإن الله تعالى يقول : 

( إن الذِيْنَ فقوا ِيْنَهُم وكَانُوا شِيّعاً لست مِنهُم في شّيء) 

وقال تعالى : ( ولا تكوثوا كَالذينَ تَفَرَقُو | وَاخْتَلفُوا من بعد 
ماجاءتهم البينات) ا 

فإذا كان هذا في حق المعلمين الذين ليس لهم مناهج ولا برامج ولا بدع 
تقوم لخدمتها والدعوة إليها برابجهم ومناهجهم ثم عليها يوالون وعليها 
يعادون ويقبلون ويرفضون فكيف بالجماعات أي الفرق والأحزاب القائمة 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸ / )١17.15‏ 


[۹] 


|۰۰[ جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 


على هذه المناهج والبرامج وما يتبعها مثل جماعات الإخوان والتبليغ وحزب 
التحرير » وحزب حكمت يار » وحزب سياف » وحزب الجمعية الإسلامية 
> وحزب صبغة الله »> وحزب جيلاني» وحزب الترابي ؛ فكم لهذه الأحزاب 
من الأضرار والأحطار ؟! 


وكم ترتب على وحودها وما هي عليه من بدع وتحزب من مضار 
ومفاسد انعكس ضررها على عقائد الأمة وأخلاقها بل وجهادها ؟! 
ثم يأ من يقحم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهج السلف في حضم 
هذه الأباطيل المهلكة للأمة في دينها ودنياها ليبررا وحودها واستمرارها 
وليجعل من ابن تيمية والمنهج السلفي حصمين لمن يستنكر هذا الباطل 
سبقه ومن تلاه من علماء السنة والحق. 

وهل يستطيع ال اليوم أن يثبت أي جماعة من هذه الجماعات لق 
يدافع عنها عبدالرحمن تلتزم بما في هذه الفتوى من العدل والإنصاف والموالاة 
والمعاداة ؟. 

ونصرة المظلوم على الظام ؟! 

وهل هناك أي عام يجيز التحزب والتعصب الموحودين بقوة في هذه 
الجماعات التي تلتزم مذهب الشاعر الجاهلي : 

وما نا إلا من غزية إن غوت غوبت وإن ترشد غزية أرشد 

الجماعات القائمة اليوم على البدع والتحزب . 
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ومع ذلك يعتبرهم ابن تيمية من فرق التجهم ثم يقول : 

« وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخحر 
عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك » فهذا يعد من أهل السنة » لكن جرد 
الانتساب إلى الأشعري بدعة)(" . 

ويقول في أبي محمد ابن عبدالسلام : 

ر وأيضا فيقال لمؤلاء الجهمية الكلابية . كصاحب هذا الكلام 
محمد وأمثاله .كيف تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن 00 
موافقين لرسول الله ز ؟ 

فإن عامة ما عند السلف من العلم والإبمان هو ما استفادوه من نبيهم 
الذي أخرحهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز 
الحميد . . . وساق آيات في هذا المعنى . ثم قال : وأبو محمد وأمثاله قد 
سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون : إن الرسول لم يبين الحق في باب 
التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه » بل أظهر للناس خلاف 
الحق » والحق إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به »(". 

كيف لو عاش ابن تيمية إلى أن رأى مثل جماعة التبليغ التي تبايع على 
أربع طرق صوفية» فيها الحلول ووحدة الوحود والغلو في الأولياء واعتقاد أنهم 
يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون هذا بالإضافة إلى عقيدة أبي محمد 
وأمثاله؟! 

كيف لو رأى جماعات الإخوان المسلمين وفيهم هذه البلايا وزيادة 
تولي الروافض والدعوة إلى وحدة الأديان ومؤاحاة النصارى ؟! 


. مجموع الفتاوى (8/5/ه595؟)‎ )١ 
. )١159.١58/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


]٠١1[ 


]٠١١[‏ مباعة واهدة #8 ماعات وضراط واه #عشرات 


كيف لو عاش حت رآى مثل عبدالرحمن بن عبدالخالق وهو مستميت 
في الدفاع عن هذه الطوائف ويشوه أتباع المنهج السلفي انتصاراً هذه 
الطوائف ويقيم الدنيا ويقعدها على من يريد أن يصنفهم في الفرق مثل 
المعتزلة والخوارج ؟! 

كيف لو عاش فرأى شبابا يرتدي برداء أهل السنة والجماعة وهو يوالي 
هذه الفرق كلها ويعادي ويخاصم أهل السنة ويدافع عمن يقرر وحدة الوحود 
ويقول بخلق القران ويقول بالاشتراكية ؟! 


بل كيف لو رأى رسولٌ الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة 
والتابعون وأئمة المدى مالك والأوزاعي والسفيانان والحمادان والرازيان أبو 
زرعة وأبو حاتم والبخاري ومسلم وابن خزعة وغيرهم وغيرهم » كيف لو رأوا 
هؤلاء وهم يتولون هذه الجماعات وقاداتما وفيهم من الأمراض ما ذكرناه 
عنهم ثم لا يخجلون من معاداة أهل السنة وتوجيه الطعنات والتفنن في 
الأكاذيب والاشاعات ضدهم ؟! 


كيف لو رأى ابن تيمية عبدالرحمن عبدالخالق وهو يؤلف المؤلفات في 
الحاماة عن أهل البدع ويسدد الضربات إلى أهل السنة من أحلهم بل يؤلف 
كتابا باسم ابن تيمية ومشروعية العمل الجماعي » كأن ابن تيمية من كبار 
الدعاة إلى تفريق الأمة ومن كبار المنافحين عن أهل البدع والضلال » ومن 
كبار ا محاربين لأهل السنة من أحلهم . 

لقد ملت حتى بدا من هُرَالها كلاهًا وحتى سَامَها کل مُفْلِس 
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]٠١:[‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


قال عبدالرحمن عبدالخالق في مقدمته : 

رر والحمد لله على أنه أقام طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين 
مقاتلين لأعداء الله بجاهدين في سبيله لا يخافون في الله لومة لائم » حتى 
يقاتل آخرهم الذجال وتسال الل أن علدا من هذه الطائفة الطافرة 
ا منصورة» . 

الظاهر أنه يقصد ذه الطائفة الجماعات التي يدافع عنها ويؤلف هذه 
الكتب للاشادة بوجودها وجهادها وآثارها . ويبعد س أ يدحل فيهم من 
ينتقد هذه الجماعات وما فيها من پد وتحزب جاهلى 

ثم قال : رر وبعد فقد بينا في كتاب مشروعية العمل الجماعي بحول الله 
وقوته الأدلة الواقعية الكافية على مشروعية العمل الجماعي الذي يراد من 
ورائه قضاء فريضة كفائية كالقتال في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أو تعليم العلم ونشر الإسلام أو بناء مؤسسات الدين من 
مساجد ومدارس : 

وذكرنا مبررات هذه العمل نما يبجعل على کل مسلم متبصر وجوب 
الانخراط فيه حيث استبيحت حرمات المسلمين » وضيعت أحكام القرآن 
ونشأت أجيال من أبناء الإسلام على غير الملة » وغزانا العدو في عقر دارنا 
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التنادي لصد عدوان أهل الكفر على ملة الإسلام وإلا كانوا جميعاً آثمين. .. 
ولماكان صد هجوم الكفار هذا على أمة الإسلام لا يمكن إلا بالتعاون 
والتظافر والتآزر والجماعة » فإن الجماعة من أجل ذلك أصبحت واحبة من 
باب (ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب )20 . 

أقول : 

5 + الحمد لله الذي جعل عبد التمن قول وقد يكنا ...ب الأدلة 
الواقعية الكافية . .» ولم يقل الأدلة الشرعية لأنه لا يمكن أن يكون مثل 
قول الله تعالى (واعتَصِمُوا بحبل الله جَمِيعَاً وَل تَقَرَقُوا) 

ومثل قول الله تعالى (إنَّ الذينَ فَرَقُوا دينَهُم وكَانُوا شِيّعا لت 
مهم في شيء) 

ومنل قول الله (وأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقيماً فاتبعوهُ ولا تَتَبِعُوا 
السُبْلَ فتَفرّق بكم عن سَبيله ) 

ومثل قول رسول الله ز (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا 
» يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » وأن تعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا . . .) الحديث 

ومثل قول رسول الله ز (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً » فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات 
الأمور » فإن كل بدعة ضلالة)22 . 

وغير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية حجة له. 


.)١٠١5( ص‎ )١( 
. وغيره‎ )۲۸۰/٤( أخرجه أبو داود في سننه‎ )۲( 


[۰°] 


[۱۰٦|‏ ججاعة وة ها عات وضراط وا لاعشواف 


لا يمكن لعبدالرحمن أن يستدل بمثل هذه الأدلة الشرعية على مشروعية 
العمل الجماعي على شكل ووضع الجماعات أو الفرق والأحزاب القائمة 
المتناحرة المتخاصمة في ميادين الدعوة وميادين الجهاد » والمتصارعة على 
الكراسي والمصال والمنافع وامحاربة لأهل السنة والجماعة والمؤيدة في أشد 
أوقات الحنة والمصفقة للطواغيت كما فعلت هذه الجماعات أو الأحزاب 
المهلكة للإسلام وأمة الإسلام في أزمة الخليج حيث ظهرت حقيقة هذه 
الدعوات المزيفة » والتي شوهت الإسلام بمثل هذه المواقف المخزية. 

۲ . قوله : (( وذكرنا من مبررات هذا العمل ما يجعل على كل مسلم 
متبصر وجوب الانخراط فيه حيث استبيحت حرمات المسلمين . . . الخ )). 

أقول : قد كان عبدالرحمن يرى العمل الجماعي من الأمور المستحبة . 

ونرى هنا أنه قد جعله واجباً على كل متبصر ؛ فما أدري أيراه من 
فروض الأعيان أو فروض الكفايات ؟. 

© . أما دعوته لتنادي المسلمين لصد هجوم الكفار . م 

فقد تنادى المسلمون في كل مكان احتله الكفار قبل قيام هذه 
الجمعيات وحرروا بلداتهم من الاحتلال العسكري من المغرب العربي إلى 
أندونيسيا ولكن لما كان جهادهم قد قام على حهل وعلى عقائد فاسدة 
فقد استطاع الفجار أن يقتطفوا ثمرات هذا الجهاد ويتسنموا دفة الحكم 
فيحكموهم بغير شرع اله ولكن بلدانهم لم تقم فيها حروب وحيوش جديدة 
متفرقة كما حصل في أفغانستان التي طرد منها الشيوعي الأحنبي وبقي 
الشيوعيون الذين احتلبوا العدو الشيوعي الأحني . 
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وخلف اليش الغازي جيوش قامت في بلادهم تقودها هذه الجماعات 
التي يمدحها عبدالرحمن ويوحب على المسلمين أن ينخرطوا في مثلها وعلى 
غرارها . 

وكان الأولى بعبدالرحمن وهو يكتب هذا الكتاب (أصول العمل 
الجماعى) بعد أن رأى مفاسد العمل الجماعى الذي يدعو إليه » وجهاد 
الأحزاب المتداحرة الذي يدعو إليه أن يرحع إلى الحق والصواب فيدعو هذه 
الجماعات أو الفرق أن تترك تحزها وتكتلها الفاسد . 

والذي يعاني المسلمون من مضاره ومفاسده ويشكل عليهم أخطاراً 
في المستقبل لا يعلمها إلا الله . 

وقل مثل ذلك فيما يجري في السودان من ضلال وفساد لا يعرف 
السودان مثله حتى في أيام الحكم العلماني من دعوة إلى وحدة الأديان 
وتشييد للكنائس(2 والقبور وتكريم للنصارى والدعوة إلى التآخي معه”" 
وإهانة المسلمين وظلمهم الذي لا يوحد له نظير وما ذلك إلا ثمرة من ثمرات 
الحزبية التي لا تعمل دائما إلا لصالحها فقط ولا تعمل لصالح الإسلام ولا 

كان الأولى بعبدالرحمن أن يدعو المسلمين إلى ما دعاهم إليه رب 
العالمين في كتابه ورسوله الأمين في سنته وعلماء الإسلام المخلصون في كل 
زمان ومكان في دعوتمم المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا وأن 


)١(‏ بلغ عدد الكنائس .كما بلغنا . ٠٠١‏ كنيسة في هذا العهد القصير من حكم حزب الترابي 
الإحواني في السودان . 
(۲) ومع شيعة إيران الذين يريدون القضاء على أهل السنة . (©7) 


[۰v] 


]۱۰۸[ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 4 عشرات 


لا يتنازعوا فيصيبهم الفشل كما حصل كثيراً ويحصل ما داموا متفرقين شيعاً 
لا تجمعهم عقيدة صحيحة ولا منهج إسلامي صحيح . 

وأن يدعوهم كما يدعو السلفيون الأمة إلى منهج واحد وعقيدة واحدة 
لا أن يخاصمهم ويتكلف المبررات الواقعية المزعومة لا ستمرار هذه الجماعات 
في متاهاتما ويوحب على كل متبصر أو أعمى الانخراط فيها من باب ما لا 
يتم الواحب إلا به فهو واحب . 

وقد قال ما يؤكد هذه المقولة في كتاب (المسلمون والعمل السياسي): 

فهل يجب على المسلمين أن ينقسموا إلى جماعات وفرق ؟! 

ولو كنت تقصد بقولك : (( فإن الجماعة من أجل ذلك واجبة من باب 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)) أن يتركوا تحزهم وتفرقهم شيعاً لأصبت 
ا محز؛ بل كان يجب أن تسوق النصوص الشرعية التي ذكرنا بعضهاء ولكن 
الواضحة التى تدين مشروعه الذي يؤلف فيه الكتب . ولهذا احتفت تماماً 
كل هذه النصوص في هذا ا موضع 1 

>٤‏ .قال عبدالرحمن : « ذكرنا أيضاً أن بعضاً من أهل الغيرة على 
الإسلام قد أسسوا الجماعات الدعوية » والمؤسسات الخيرية من أجل القيام 
بهذا الأمر » وأن بعضاً من هذه الجماعات والمؤسسات قد عم خيرها 


(۱) انظر ص (25) . 
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ونفعهاء وبعضاً خلطوا عملا صالحاً وآخر عاي اللّه أن يعفو عنهم إنه 
غفور رحیم» . 

أقول : لو كانت هذه الجماعات والمؤسسات كلها جماعات خيرية 
على منهج واحد هو المنهج الإسلامي الحق وتمدف إلى غاية واحدة هي 
اا كلمه اللةاق الارن فال خا ر نه ل الح وال ج 
كلمة المسلمين على ذلك المنهج وإلى تحقيق تلك الغاية النبيلة لما وحدت 
من كل علماء السنة والتوحيد إلا التأييد المطلق والدعم المادي والمعنوي الذي 
لا يقف عند حد ولكن واقع هذه الجماعات ضد هذا تماماً . 

فهي ماعات مختلفة المناهج والغايات والمقاصد» كل جماعة تدعو إلى 
منهجهاء وتسعى لتحقيق غاياتها التي تضر ولا تنفع» وتغرس تي نفوس 
أتباعها الحقد والبغضاء لكل من لا ينضوي تحت رايتها وتفتعل من 
الأكاذيب والشائعات التي تحطم حصومها ومخالفيها » وكثير منها يبالغ في 
عدائه للمسلمين فيكفرهم ويرى سفك دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم 
ويفعل بالمسلمين ما لا يفعله باليهود والنصارى » وعبدالرحمن يعرف كل هذا 


فكيف يقول : ((وإن بعضاً من هذه المؤسسات قد عم خيرها ونفعها)) 

أرني هذه المؤسسات التي توهم القارئ أنه ليس فيها إلا الخير ا محض . 
يعفو عنهم» وعندهم من المحدثات والبدع والضلال ما لا يعلمه إلا الله » 
وعندهم من العناد والتمادى في الباطل ما يدفعهم ا الاستمرار قي بدعهم 


. )5( أصول العمل الجماعي ص‎ )١( 


]٠١5[ 


|۱۱۰[ جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 


وضلالهم وعندهم من العداء للسنة وأهلها ما شحنوا به عقول أتباعهم 
وملوا به كتبهم . 

هذا الأسلوب حلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف قي 
ذم البدع وأهلها والتحذير منها . 

ه ثم قال عبدالحمين2" : 

ر وقد عجبت أشد العجب لمن أفتى بعدم جواز قيام جماعات للجهاد 
والدعوة ومؤسسات للخير والبر والإحسان زاعمين أن ذلك ليس من هدي 
سيد المرسلين ولا أحد من سلف الأمة الطيبين الطاهرين ولا العلماء العاملين 
> وأنه لا يجوز هذا مع قيام أي سلطان إسلامي » وادعوا أن هذا فرقة والفرقة 
عذاب. وتتبعوا سيئات بعض الجماعات الدعوية ونشروها في كل مكان . 
انظروا هذه هي سيئآت التجمع للدعوة إلى الله ونصر الدين. 

وقد رددنا بحمدالله على كل هذه الشبهات بما عرّاها وكان من جملة 
ردنا أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا قول لأي من سلف الأمة ينهى فيه أن 
تتجمع جماعة من المسلمين على فعل خير وبر وتقوى . 

فكيف تؤصلون أصلا لا سند له من كتاب ولا سنة ولا قول سلف 
صالح من الأمة 

بل الكتاب والسنة والإجماع كلهم داعون”" إلى التعاون على البر 
والتقوى والتآزر » والجهاد الجماعي من أجل رفعة الدين » وحعل كلمة الله 
هي العليا في الأرض كلها » ودحر الباطل وأهله في كل مكان . 


(1) أصول العمل الجماعي ص (5 ١‏ 7) . 
(۲) كذا جاء في كتاب عبدالرحمن . 
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وقلنا أيضاً إن سلفنا جميعا لم يعرفوا إلا الجهاد الجماعي إما في إطار 
الإمام العام الذي كان كل مسلم يعتبر نفسه جنديا عنده منتظراً الأمر منه 
للحروج والجهاد » وإما عاملا في الجماعة الخاصة وذلك عند غيبة الإمام أو 
ضعفه عن القيام بواحبه وضربنا مثلا لذلك بشيخ الإسلام ابن تيمية . رمه 
الله . وكيف جاهد“ في إطار جماعة منظمة عاملة تأتمر بأمره وتحاهد بمشورته 
> وكيف وقى الله يجهاده أمة الإسلام كثيراً من الأحطار التي كانت تمددها . 
. . وقد جمعنا مجموعة المقالات عن شيخ الإسلام في كتاب مستقل )27 . 

قوله : رر وقد عجبت أشد العجب لمن أفتى بعدم جواز قيام جماعات 
للجهاد والدعوة ومؤسسات للخير والبر والإحسان زاعمين أن ذلك ليس من 
هذى سید ایی e‏ 
أقول : 

فد يق را أذ الان آهل اة الندين مستت إل 
عبدالرحمن عبدالخالق هذه الفتاوى » لا يمنعون من قيام جمعيات ومؤسسات 
للبر والإحسان إذاكانت هذه الجمعيات ذات عقيدة واحدة عقيدة الحق 
وعقيدة الأنبياء وذات منهج واحد هو منهج الحق ومنهج الأنبياء ودعوة 
واحدة هي دعوة الله ودعوة الإسلام الحق . 


. حاهد تحت راية إمام‎ )١( 


(۲) أصول العمل الجماعي ص (۸۷) . 
(۳) وكانت تحت راية إمام المسلمين وطاعته . (*) 
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أما إذا كانت هذه الجماعات والجمعيات قائمة على عقائد فاسدة 
ومناهج ضالة وتنهب أموال المسلمين لمصالحها" وأغراضها وتتضارب 
مناهجها وبر محها وتصادم عقائدها ومناهجها كتاب الله وسنة نبيه ل 
ويتبادلون التهم والاشاعات الكاذبة وتدور المعارك الدموية فيما بينهم 
ويجتمعون حيث يجمعهم الهوى والباطل ضد دعوة الحق ودعاة الحق حت 
يصل بمم الأمر إلى حرب الجهاد السلفي القائم على تجمع صحيح وجهاد 
صحيح وعقيدة صحيحة فيسفكون دماءهم ويسقطون إمارتم ويهدمون 
مدارسهم فإن مثل هذه الجمعيات والمؤسسات قد أنكرها السلفيون بناء على 
البراهين الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله ز ومنهج السلف الصاح › 
ولم يصلوا في إنكارهم هذا إلى ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه الذين 
اعتبروا حهاد قوم أفضل من معظم هذه الجماعات جهاداً غير شرعي . 

فتذكر كلامه الذي نقلته سابقا وارحع مرة ثانية إلى كتابه الرد على 
البكري : 

كيف لو قال هذا السلفيون المساكين في هذا العصر ماذا سيلاقون من 
الأهوال من هذه الجماعات التي تمرست على الإعلام الذي يسميه 
عبدالرحمن ب(الإعلام الخبيث) ؟!. 


)١(‏ قال عبدالرحمن في ص (13) من كتابه أصول العمل الجماعي : (ومن المناهج الجانحة في الدعوة 
تحويل العمل الجماعي ليكون هدفاً في ذاته يحقق المنافع المادية لأصحابه حيث تحمل الجماعة أفرادها 
إلى المناصب الدنيوية » وتتكالب على المراكز والمؤسسات جاعلة الدين وسيلة إلى الدنيا والدعوة في 
حدمة الأفراد والإسلام صيداً للدنيا وهذا من أعظم الفساد في الأرض والصد عن سبيل الله . 

ولعله هذا أعظم ما زهد الناس في العمل الجماعي عندما رأوا بعض الجماعات بدلا من أن تكون في 
خدمة الدين » حولت الدين ليكون في خدمة دنيا أفرادها) . 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


بل ماذا سيلاقون من عبدالرحمن الذي يشن عليهم الحملات والغارات 
تلو الغارات ؟! 

لقد كان في عهود السلف لأهل البدع والأهواء عبادة وحهاد علمي 
ودعوي ومالي فهل جعل ذلك من أهل السنة أئمة يمجدون جهادهم 
ودعوتم وبذلحم ويشيدون بها ويوحبون على شباب الأمة الانخراط في هذه 
الجماعات . أي الفرق . ؟!. 

وهل جند بعضهم نفسه للانكار والاستهزاء بمن يقول عن هذه الفرق 
إا لش عل هيدف شه المرشليى عدولا علب هى اخ مدن اسلف 
الطيبين الطاهرين ولا العلماء العاملين ؟! 

وهل هب دعاة منهم ينافحون عن جماعات أهل البدع والضلال 
فيششكون بشدة وجو قول مو يفول من اة اة إن هذه 
الجماعات جماعات فرقة وعذاب؟! . 

ويستنكرون قول الرسول ز افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة ) 
وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة . قالوا : من هي يا رسول الله؟ قال : من كان 
على ما أنا عليه وأصحابي . وف رواية (هي الجماعة ) أي لا الجماعات . 

قوله : «« ونشروها في كل مكان » . 

أقول :وض الك سفرك الله رعا فق كل مكان من حيرف عرد 
ألا هوه ود وا و للف 

ثم لا أدري هل أنت نجهل اتفاق أهل السنة على وحوب دحر البدع 
ونقدها ونقد أهلها والتحذير منها ومنهم وأن ذلك من الجهاد والنصيحة 
للإسلام والمسلمين؟! 
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تذكر ما نقلته عن ابن تيمية وما نقله ابن رحب والنووي في ذلك وهو 
واقع أهل السنة والنصيحة للإسلام والمسلمين » أما غيرهم فلهم سياسة 
وشأن آخر . 

وقوله : (( رددنا بحمد الله على كل هذه الشبهات بما عرّاها)) . 

أقول :ما كان ولا يكون عند أهل السنة والحق أن تكون حججهم 
داحضة وشبهات ساقطة » بل حجج دامغة من الكتاب والسنة لوقل جَاءَ 
الحَقٌ وَرَهَق البَاطِل إِنَّ البٍاطل كَانَ رَهُوقَاً) . 

وغرفة من بحر حججهم دفع بها الشيخ ابن باز شبهات عبدالرحمن 
عبدالخالق » فإذا باطله زاهق . 

لماذا تراحعت يا عبدالرحمن إذا كانت أدلة الشيخ ابن باز حزءاً من 
الشميات الى ل سند لما سه عدي سيد اهلان ولا من هدي حك مين 
Res‏ 

لا يجوز الرحوع عن الحق إن كنت على حق لا لابن باز » ولا لابن 
تيمية » ولا لأحمد بن حنبل ولا لأحد مثل هؤلاء أو أكبر منهم » فإن الحق 
فوق الجميع وأكبر من الجميع . 

إتما والله جولة الحق والحجج الدامغة التي تسميها شبهات على 
الشات الناطلة للتيافمة:. 

وقوله : « وكان من جملة ردنا أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا قول 
لأي من سلف الأمة ينهى فيه أن تتجمع جماعة من المسلمين على فعل خير 
وبر وتقوی » . 

أقول : نعم ليس هناك نص من كتاب ولا سنة ولا قول أحد من سلف 
الأمة ينكر التعاون على البر والتقوى بل فيها دعوة حارة إلى التعاون على 
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البر والتقوى وقد كان سلف الأمة قد وعى هذه التوحيهات وطبقوها فملأوا 
الدنيا براً وإحساناً لكنه ما كان على شكل المؤسسات والجمعيات الموحودة 
الآن والتي استفادتما الجمعيات والمؤسسات الحالية من أهل الغرب ومع أننا 
نقول بجواز هذه الجمعيات القائمة على البر والتقوى إلا أنك أنت وغيرك 
يعجزون عن الاتيان بأمثلة وصور من تأريخ المسلمين وتطبيقهم لأعمال البر 
والتقوى تشابه هذه الصور. 

ثم إنني أؤكد لك ما سبق ذكره أن الإسلام بكتابه وسنته لا يجيز التفرق 
والتشتت والتنابز والتناحر والتهالك على المصالح والاستكثار بها والتحزب 
لأجلها وعلماء الإسلام كانوا ولا يزالون يحرمون هذا اللون من التفرق 
والتحزب مهما لبس من أشكال وألوان ومهما ادعى من الانحازات لأن ذلك 
على حلاف ما شرعه الله وأمر به من الاجتماع علمالكتاب والسنة 
والاعتصام هما عقيدة وشريعةً ومنهجاً ومصادم لما نى عنه الله ورسوله من 
الاختلاف وتفرق الأمة شيعاً وأحزاباً » وتفريق الدين وتمزيقه إلى ملل ونحل . 

فإن ذلك يعرض الأمة للهلاك والعذاب في الدنيا والآحرة ويزهد أعداء 
الإسلام في الإسلام ويشوهه في نظر هؤلاء الأعداء فيقولون لو كان في هذا 
الدين حير وصلاح لما تفرق أهله فرقاً شق يعادي بعضهم بعضاً ويهلك 
بعضهم بعضا كما حصل لمذه الجماعات » وكما هو حاصل اليوم في 
أفغانستان التي اعطت صورة شوهاء مزرية بالإسلام إذ صورت الحزبية فيها 
بتناحرها الوحشي الهمجي الإسلام في أحط صور الفوضوية والوحشية 
والحمجية وبرأ الله الإسلام وأهل السنة والحق منها . 

وحعلت ألد الأعداء يتدخلون في شؤون الأفغان » لوضع حد هذه 
الأعمال الهمجية التي يتصور هؤلاء الأعداء أنهم على نظم افضل من نظم 
الإسلام وأحلاق أعلى من أخلاق الإسلام والمسلمين . 
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ثم قال : (( كيف تؤصلون أصلا لا سند له من كتاب ولا سنة ولا قول 
سلف صالح من الأمة )) . 

أقول :رمتني بدائها وانسلت فأنت إلى الآن لم تأت بدليل واحد يجيز 
التحزب والتفرق الذي تعيشه الجماعات التي تنافح عنها والكتاب والسنة 
والاجماع كلها تدعو إلى البر والتقوى وإلى تحريم ما تدعو إليه أنت وتقوم عليه 
جماعات البدع والتحزب والتفرق الباطل . 

ولم تعمل هذه الجماعات لرفعة الدين لأن فاقد الشئ لا يعطيه » ولأن 
الواقع يشهد أن كل جماعة لا تدعو ولا تعمل إلا لرفعة نفسها ومبادئها 
ومناهجها وتحارب دين الله الحق المتمثل في المنهج السلفي وتحارب دعاته 
وعلماءه ومجاهليه . 

وقوله : ر« وقلنا أيضاً : إن سلفنا لم يعرفوا إلا الجهاد الجماعي إما في 
إطار الإمام العام الذي كان كل مسلم يعتبر نفسه جنديا منتظراً للأمر منه 
للحروج والجهاد» وإما عاملا في الجماعة الخاصة وذلك عند غيبة الإمام أو 
ضعفه . . . ) . 

أقول :لا ينكر أحد من السلفيين الجهاد الجماعي أبداً وإنما ينكرون 
هذه التجمعات والتحزبات القائمة على الهوى والبدع : 

ثم إنك أنت تناضل عن هذا النوع . التعددية الحزبية . الموروثة عن 
الغرب الديمقراطي الكافر الذي يفرض هذا اللون من التعدد لتحقيق مصالحه 
> ويسعده حداً أن يعيش المسلمون في هذه الأوضاع المذلة للإسلام وأهله 
فإن الغرب يجد السبيل إلى ضرب بعضهم ببعض انطلاقا من مبدأ (فرق 
تسد) . 
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أنت تناضل عن هذه الأمراض الفتّاكة ولن تحد ها نظيراً في الإسلام 
وما وحد من التفرق والتحزب فإن الإسلام يبغضه وينفر منه . 

قوله : « وقد ضربنا مثلاً لذلك بشيخ الإسلام ابن تيمية . رمه الله . 
وكيف جاهد في إطار جماعة منظمة عاملة تأتمر بأمره وتحاهد بمشورته . . 
e‏ 

أقول :حاشا ابن تة و هاده أن يكون في دعوته وجهاده حجة 
لتفريق الأمة وتفرقها إلى أحزاب وشيع متناحرة مختلفة العقائد والأفكار 
والنظريات والمناهج » بل هو كان داعية إلى ما دعا إليه الرسل الكرام من 
إخلاص الدين لله وعبادته وحده والخضوع الكامل والالتزام الكامل بكل ما 
جاء به الرسول ز محارباً لليهود والنصارى والملاحدة الظاهرين والمتسترين 
بستار الإسلام . 

وحارباً للشرك في شت مظاهره وللبدع في مختلف صورها على طريقة 
د رول ار ون و اا او ساحن قن اعفان له كان 
من الطائفة المنصورة التي لا بد لما من كيان متميز ميزها عن أهل الكفر وعن 
أهل الباطل والبدع . وهذا تجمع لا بد منه يتميز به الإسلام الصحيح الذي 
جاء به رسول الله ز عن إسلام أهل الباطل من عباد القبور وعن معطلة 
افا ف ا ا وص ا و 
والروافض. 

فلا بد من قيام جماعة واحدة ترفع راية الإسلام الحق وتتميز عن أهل 
الباطل ثم تدعو هذه الفرق وتف هم لتلتحق بجماعة الحق » فأي حجة 
وأي دليل في دعوة ابن تيمية وجماعته لمن يدعو إلى تعدد الجماعات ويقرها 


(۱) بل كان جهاداً بإذن الإمام وتحت رايته . 
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على ضلاطما ويهون من شأن بدعها ويحمل الحملات على من يسلك في 
دعوته مسلك الأنبياء والسلف الصاح » وابن تيمية الذي جاهد وناضل 
تتجمع هذه الفرق بعد أن تتحلي عن باطلها وبدعها فتتصهر مع أهل الحق 
في بوتقة واحدة تحقيقاً لأوامر الله تعالى بمثل هذا التجمع (وَاغْتَصِمُوا 
بحل الله جَمِيعَاً وَلا قرفو تفرّقوا وما شاكل ذلك من النصوص من الكتاب 
والسنة » وقد أسلفنا بعضها . 

إنه لا دليل لك ولا شبهة في عمل ابن تيمية ولا يثبت ذلك حت يلج 
الجمل في سم الخياط . لأنك تدعو إلى جماعات متعددة متناحرة » وأنت 
تعلم ذلك وابن تيمية حياته كلها حهاد لأن تكون الأمة كلها جماعة واحدة. 

وهذا لا نعرف أن أحداً على وجه الأرض من أهل السنة ينكره . 

ثم قال عبدالرحمن : 

« وأما المثال الآحر فهو شيخ الإسلام وإمام السلفية المعاصرة قاطبة . 
الإمام محمد بن عبدالوهاب الذي أسس جماعة عاملة للدعوة إلى الله وم 
ينتظر إذن خليفة المسلمين في الآستانة آنذاك ولا نائبه ا بمكة ولا 
أمرائه المتفرقين في بحد والجزيرة وذلك بعد أن عمٌ اجهل وانتشر الشرك وفشا 
الزنا وتركت أحكام الإسلام . . . ولذلك أسس شيخ الإسلام ابن 
عبدالوهاب جماعة وعهداً وبيعة نقلاماً ساسا کا مصغراً ذا ادعو 
إلى التوحيد ونشر الإسلام وتعليم أحكامه وانتهى بالقتال في سبيل الله 
دفاعاً عن النفس والعقيدة وهو في كل ذلك لم يعلن خحروحاً عن الخلافة › 
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ولا أنه هو وحده الجماعة الإسلامية » وإن كان أعداؤه قد اتهمموه بذلك . . 
. 200 
أقول :وأي حجة لك في عمل الإمام محمد بن عبدالوهاب" الذي 

ا م O‏ 
القبائل المتفرقة المتناحرة والواقعة في الشرك والبدع هذه الجماعة لا بد أن 
تجتمع لرفع راية التوحيد والذب عنها والسعي الحثيث لمع الناس تحت راية 
واحدة هي راية الحق والتوحيد . 

فهل كان محمد بن عبدالوهاب يدعو إلى ما يدعو إليه عبدالرحمن من 
قيام جماعات متعددة في شرق الأرض وغربها ؟!. 

لو كان الإمام محمد يحمل فكر عبدالرحمن لما رفع راية الجهاد ضد 
جماعات أقرب إلى الفطرة وأصدق لمجة وأفضل أخلاقاً من الجماعات التي 
ينافح عنها عبدالرحمن التي شهد عليها عبدالرحمن نفسه برداءة أخلاقها 
وتناحرها فيما بينها وإشاعة الأكاذيب والافتراءات وهذا وأحزى منه يدركه 
من ينظر إلى أعمال وتصرفات هؤلاء بجحدية ويزتما بميزان الحق . 

وما رأيت أعجب من استدلال عبدالرحمن هذا !!. 


)۹۸( أصول العمل اللجماعي ص‎ )١( 

(۲) الشيخ محمد بن عبدالوهاب ظهر في بلاد تحكم نفسها بنفسها تحت أمراء كل أمير مستقل 
ببلده لا سلطة للأتراك عليهم ولم يكن تعيينهم من قبل الأتراك وإنماكانت إمارة وراثية وقد استعان 
الإمام محمد بن عبدالوهاب بسلطة أحد هؤلاء الأمراء وهو محمد بن سعود ودحل تحت ولايته التي 
اتسعت فيما بعد حتى ملت معظم الحزيرة وانتزعت الحرمين من سلطة الأتراك بقصد الإصلاح ونشر 
التوحيد فيهما » وكان ذلك ما أغضب الأتراك ولم يغضبوا من أحل قيام الشيخ في بلاد جد لأتما لم 
تكن تحت إمرتهم بل كانت بيد أمرائها . (*) 


]|١١[ 
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واسأل عبدالرحمن عن دعوة جميل الرحمن أليست مشاجة لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في عقيدتما ومنهجها وجهادها وتطبيق شرع الله وإقامة 
الحدود وتغيير المنكرات في أمارة كنر؟! . 

أخبرني عن سلفي واحد أنكر هذا التجمع الإسلامي الصحيح الذي 
يشبه تحمع أتباع الإمام محمد بن عبدالوهاب . 

وأخبرنى هل هذه الجماعات التي تناضل عنها هل رضيت هذا 
التجمع؟! أو أا استعملت كل الأساليب الفاحرة لفض هذا التجمع وحده 
من بين كل التجمعات القبورية والرافضية والباطنية والحزبية » وكان من أشد 
الغاضبين على هذا التجمع السلفي الجماعات الإخوانية والقطبية » فلما 
أعيتها الحيل والمكايد لفض هذا التجمع المؤمن حقاً لجأوا إلى الحديد والنار 
في حرب وحشية همجية لا تلتزم ديناً ولا حلقاً حتى قضوا على هذه الجماعة 
السلفية وهدموا مدارسها ومؤسساتها وقتلوا أميرها الموحد المجاهد. 

فهل عارض سلفي واحد هذا التجمع المستوق شروط التجمع ؟! 

إن هذا يعطي المتأمل المنصف أنه لا يوحد سلفي يعارض في وحود 
هذه الجماعات“ من حيث أتما تقوم على البر والتقوى والإحسان وإنما 
يعارضها لأنها ارتكبت التفرق المذموم الذي ذمه الله ورسوله وحرمه الله 


ورسوله والمؤمنون. 


)١(‏ الإسلام لا يريد إلا جماعة واحدة تسير على المنهج النبوي (لاتزال طائفة من أمتي على الحق) 
زولا تكونوا كالدين تفرقوا واختلقوا) زو عتضموا بحبل اند جميعاً زلا تقر قو )ورد 
قامت على البر والتقوى فلا بد أن تكون جماعة واحدة . (*7) 
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وأنا أسأل عبدالرحمن لما قتل عبداللّه عزام المعروف بمواقفه من السلفية 
والسلفيين رثيته رثاء ومدحته وأطريته بما لا يوصف به إلا الأنبياء . 

ولا قتل الشيخ جميل الرحمن لم نسمع منك ولم نر أي حركة ولا نأمه 
فهل أنت ممن لا يجيز التجمع السلفي ولا الجهاد السلفي ولا التطبيق 
السلفي تضامنا مع الجماعات التي تدافع عن تجمعاتما ؟! ولم تنكر منها حتى 
التجمعات الصوفية صاحبة وحدة الوحود التي حاربتها في كتابك الفكر 
الصوقي » أم أنك تململت فيما بينك وبين نفسك واستحييت من الجماعات 
الأفغانية ومن الجماعات العربية التى تؤيد القتلة السفاكين ؟! 

فأين هي الشجاعة في ا الباطل والظلم ؟! 

الا عيذ تمن 

(( وقد عجبت أشد العجب لأن ينكر بعض تلاميذ هذا الشيخ الجليل 
ومن استضاؤا بنوره ودعوته واصبحوا موحدين بفضل الله ثم بفضل جهاده أن 
يتنكروا لطريقة أستاذهم وشيخهم ويقولوا كما يقول أعداء دعوته . . . كل من 
أسس جماعة للدعوة » والجهاد فهو خارجي معتزلي !! وليس النظام من دين 
الله !! والتحزب ليس من الإسلام !]20 . 

أقول :لو كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب من دعاة التعددية الحزبية لما 
حاز لأتباعه أن يتبعوه إذ أن دعوة الإسلام ومنهج الإسلام أن على المسلم 
اتباع الحق الثابت بالحجة والبرهان » لا الاتباع الأعمى للشيوخ بدون حجة 
وبرهان . 

فهل يظن الشيخ عبدالرحمن أن لو وقع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 


خطأ القول بتعدد الأحزاب أو تعدد الفرق أن تلاميذه سيتبعونه هو أو غيره 


ولع ارب علن الباطل لبي من ارح 


]|١١١[ 
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كائنا من كان على ذلك الخطأ كلا فإن منهجهم السلفي يحجزهم عن 
التقليد الأعمى ؛ لا سيما إذا كان ذلك الخطاً يصطدم بالنصوص الواضحة 
كالنصوص الحرمة للدعوة إلى التحزب والتفرق . 

كيف وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قد حارب التحزب 
والتمذهب وقد قامت دعوته على الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله » 
وغ الله و اع ن وقرك و ا کا نا الف ذلك مادق ذلك 
طاعة العلماء والأمراء . 

ولقد عقد بابا عظيما في كتابه الشهير كتاب التوحيد (باب من أطاع 
العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباباً 
من دون الله . 

وهذه الأحزاب والجماعات تقوم على الطاعة العمياء لأمرائها وقاداتما 
وأحبارها ورهباتما. 


وقوله  :‏ ومن استضاؤا بنور دعوته وأصبحوا موحدين بفضل الله ثم 
بفضل جهاده )» . 

أقول :هذا الاعتراف هم بالتوحيد سوف يهدم بعد قليل ونسبته هذا 
القول إل : (( . . . كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي 
معتزلي ...)) . 

لا يقوله أحد ولا يتصور عن أحد من حملة المنهج السلفي محرد إقامة 
جماعة للدعوة أو الجهاد ويجحب فضح من يقول مثل هذا القول. 

وقوله :2 وليس النظام من دين الله 1 
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0 ما أظن أحداً يقول هذا باطلاق22 . 

فالنظام منه ما يحقق مصالح ويدرأ مفاسد ويتمشى مع قواعد الشريعة 
الإسلامية ونصوصها فهذا من العدل الذي أمر الله به ويحقق المصالح التي 
رز الإسلام في مراعاتما. 

وقد يكون النظام باطلا يتضمن الظلم والعسف ويخالف منهج الإسلام 
ونصوصه فهذا النظام يجب أن يقال : إنه ليس من الإسلام ؛ بل ويقال فيما 
يتعمد أصحابه مخالفة الإسلام استحلالا لمخالفته إنه كفر . فهل تقول أنت 
يا عبدالرحمن أن كل نظام مهما كان نوعه من الإسلام ؟! . 

وقوله : (( والتحزب ليس من الإسلام )). 

أقول :إن كان هذا التحزب يقوم على الباطل ويدعو إلى الباطل 
والبدع فيجب على كل مسلم أن يقول إن هذا التحزب ليس من الإسلام. 

وإن كان هذا الاجتماع الذي يسميه المغرضون تحزبا . تحزباً لكتاب 
التو لفارت الكفارع الله E‏ افق قن للك نيتنا نعي 
اللإسلام ١‏ 

ويحب على كل مسلم أن يكون واحداً منه » وإنه ليتعجب من 
عبدالرحمن عبد الخالق أن يجعل التجمع الشرعي الذي أمر الله به ورسله 
وعليه أنبياء الله ورسله وأتباعهم الكرام وكل علماء الحق والإسلام دليلا على 
التفرق والتعدد الحزبي الذي حرمه اللّه ورسوله وعلماء السنة والإسلام. 


)7( . وإن قاله حاهل ينتسب إليهم فليس ذلك بحجة » وإنما يعتبر حطأ من قائله‎ )١( 
قال تعالى (أولتك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) ماهم حزباً واحداً ونسبه‎ )١ 
)*( . إليه ولم يسمهم أحزاباً‎ 


|١١١١ [ 
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إن هذا التجمع الشريف لا يكفي أن تمثل له بالإمامين : ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب ؛ بل كان يجب أن تمثل له بالأنبياء العظام والصحابة الكرام 
ويحرم كل الحرمة أن تتخذه دليلا على ما يضاده كل المضادة ألا وهو التفرق 
والتحزب الذي تستره باسم الجماعات الإسلامية والجماعات الدعوية . 

وقد صرح في بعض كتبه المتأحرة بجواز قيام الأحزاب السياسية في أي 
نظام ديمقراطي بادعاء أن هذا يدحل في المصالح المرسلة فقال : 

ر وهذا الباب إذا استعملناه في محال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
والجهاد في سبيله وفق أصوله وشروطه فتح لنا أبواباً عظيمة في الدعوة » 
واستطعنا الاستفادة من معطيات العصر العظيمة ووسالله المتقدمة؛ 
كالصحف والإذاعة والتلفاز > والجامعات والمؤوسسات والجمعيات 
والتجمعات والأندية والنقابات والأحزاب . . . الخ . 

فهذه المؤسسات الجديدة والوسائل المستحدثة ليست شرا في ذاتما » ولم 


هكذا يقول عبدالرحمن !!. 


)١(‏ المسلمون والعمل السياسي ص (۲۷) » )۳۷-۳١(‏ . ومن الغريب أن عبدالرحمن قال في هذا 
الكتاب (أن رسول الله ل قد بدأ منذ أول يوم لدعوته يدعو إلى عقيدة مغايرة للمعتقد السائد 
ص .)٠١(‏ 

وعلى هذا فدعوات الأنبياء كلها دعوات سياسية وكذلك دعوات المصلحين وكل دعوة قامت 
وستقوم تعتبر سياسية . 

فتعجبوا كيف قاد الغلو في السياسة إلى هذا المنطق العجيب الذي لم يسبق إليه أحد غير عبدالرحمن 
عبدالخالق . 
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ولا أدري ما جوابه على النصوص الكثيرة في تحريم التحزب والتفرق. 

هل نسختها الحضارة الغربية التي بمرت عبدالرحمن كما بمرت كثيراً ممن 
هو على شاكلته فيذهب كل مذهب في رد النصوص نحت ستار المصالح 
المرسلة ؟! 

ألا تعلم أن من شروط الأحذ بالمصال ألا تخالف نصاً من نصوص 
الشريعة الإسلامية ؟!. 

وألا تعلم أن من أعظم العلماء من لا يرى الأحذ بالمصال المرسلة ؟! 

وهل التحزب والتجمعات والجماعات التي تقوم على أساس حزيي لا 
يصادم تلك النصوص التي زحر بماكتاب الله وسنة رسوله » وأجمع عليه 
علماء الإسلام ؟! 

وألا تعلم أن هذا مما يفرح أعداء الإسلام ويبذلون أموالهم ويقدمون 
سياساتمم وخططهم لقيام مثل هذه الأحزاب التي تحقق مصالحهم 
واستعلاءهم على المستلمين 19 


ثم قال عبدالرحمن : 

2 وقد ذهب بعض الناس اف عدم جواز استخدام الحزب السياسي 
والجمعية الخيرية ( والتحمع والتكتل السياسى والجمعيات الطلابية أو المهنية 
بحجج كثيرة منها . : . »20 ثم ساق بعض هذه الحجج وتعسف في ردها 
قيام جماعات تجمعها العقيدة والمنهج والغاية والمقصد لأعمال البر 


)١(‏ المسلمون والعمل السياسي ص (7.55؟) وانظر كلامه هذا في جواز التحزب في كتابه مشروعية 
الدحول في المجالس التشريعية ص )٩۸(‏ . 


[°] 
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والخير. لأتما في الحقيقة جماعة لا جماعات لأن من هذا وصفهم جماعة واحدة 
وإن تباعدت أوطاتهم » وتفرقت أبداحم» وامتدت أزماتحم . 

وقال عبدالرحمن : (( والعجب كل العجب أن بعض هؤلاء التلاميذ أعطوا 
للحكام المعاصرين حقوقاً لم تعط للصديق ولا للفاروق ولا عرفها المسلمون 
في كل تأريخهم ولا دونها حسب علمي عالم موثوق في شيء من كتب العلم › 
وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام ولا يجوز رد 
عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان . 

وهؤلاء للأسف أعطوا للحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى فالحق ما 
شرعه والباطل ماحرمه وما سكت عنه فيجب السكوت عنه » وعندهم أن ما 
أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام 
إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين )) . 

أقول : إن الشيخ ابن باز قد لام عبدالرحمن عبدالخالق واعتبر قوله هذا 
من المزاعم التي لا يعرفها عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

وطلب منه أن يبين له في أي كتاب وحد هذا الكلام وأي شخص 
أخبره بذلك. 

كما عذمه على هذا الكلام ومثله الشيخ ابن غصون والشيخ صالح 
الفوزان. 

فما وسع عبدالرحمن إلا أن يعتذر ويبرأ إلى الله من أن يكون قد عنى 
بحذه المقالة أحداً ممن أحذوا عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مباشرة 


. )١١١١( أصول العمل الجماعي ص‎ )١( 
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أو أحداً من أبنائه أو أتباعه المشهورين إلى يومنا هذا » فقد كانت دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وان ا كليقه اللدى الأزعى وقد كان ا 
منذ وقته وإلى يومنا هذا وهم بحمدالله رؤوس الطائفة الظاهرة المنصورة » وهم 
القائمون بواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى توحيد الله 
وعبادته . 1 

وهذا كلام أوله حق إن لم يدحل فيه أهل الشغب الثائرين بفكر سيد 
قطب ومنهجه على دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحملتها باسم الغيرة 
على الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وآخره فيه نظر قوي وهو 
قوله : 

«۲ .وإنما عنيت بعض صغار طلاب العلہ“ في عصرنا من بدأوا 
بوضع أصول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال في سبيل اللّه 
مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة . 

وق لا حاحة لذكر القائلين بمذه المقالات اتباعاً لسنة النبي 
ز في البيان والتحذير ( ما بال أقوام يقولون ...) ولما درج عليه كثير من 
السلف من إهمال ذكر المعين والتنبيه على ما وقع فيه من الخطا فقط » . 

هذا الكلام كما قلت فيه نظر قوي بل هو كلام باطل إذ تكررت منه 
الطعون الواضحة الحلية كما في كتابه : خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية 


)١(‏ هذه مغالطة ؛ لأن كلامه هذا واضح لا يقبل التأويل . فمن وصفهم بصغار طلبة العلم لا يقال 
إنهم من أتباع الشيخ لأن أتباعه من كان على طريقته في العلم والدعوة . 

(۲) يرد هذا العذر المتحايل ما ذكره في كتاب أصول العمل الجماعي نفسه ص )۷۷-۷١(‏ الذي 
تنقص فيه العلماء 1 


[rv] 
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وكما في شريطه (المدرسة السلفية) وكما في كتابه (مشروعية العمل الجماعي) 
وكما في كتابه هذا (أصول العمل الجماعي) في هذا الموضع بمذا الكلام وقي 
ص )۷۷.۷٦(‏ حيث يقول : (إن الوصول إلى الرأي الفقهي والحكم الشرعي 
(فيما يمكن عمله لنصر الدين ) ليس أمراً سهلاً كما يتصوره الكثيرون؛ وذلك 
أن تعقيدات الواقع الذي نعيش فيه , والعلم بالمصالح والمفاسد وما يمكن 
تحقيقه وما لا يمكن , أمر ليس في إمكان كل مجتهد ؛ وذلك أن كثيراً من 
العلماء وطلاب العلم ربما يكونون على دراية ببعض علوم الكتاب والسنة › 
ولكن كثيراً منهم قد يكون في جهل كبير بواقع الناس , وحقيقة الأنظمة 
والقوانين التي تحكم هذا الواقع . ولا شك أن من يجهل الواقع لا يستطيع أن 
يهندي إلى الحكم الشرعي الصحيح , والأسلوب الأمنل في كيفية الدعوة 
والجهاد). 

فهذا طعن منه في العلماء الذين صار طعنه فيهم ديدنه وعادته فكيف 
يقبل منه قوله إنه إنما يقصد بعض صغار طلاب العلم. وأكد ذلك في 
شريطه (كشف الشبهات ) كما سيأ . 

وهذا الشريط قد كان حديثه فيه بعد كتابه (أصول العمل الجماعي ) 
وكل ذلك يدل على بطلان قوله : (إنما عنيت بعض صغار طلبة العلم) الخ. 

وأنه إنما يقصد العلماء ولم يفهم أي قارئ وأي سامع عاقل طعنه هذا 
إلا أنه يقصد العلماء لا صغار طلاب العلم . 

والمشايخ الذين وحهت إليهم الأسئلة لم يفهموا إلا أنه يقصد العلماء؛ 
لا طلاب العلم 1 
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ويؤكد هذا الفهم الذي لا يصح خلافه بحال من الأحوال أنه قد بدأ 
يطعن فيهم ويشن عليهم الهجمات ويثير عليهم شباب المسلمين من وقت 
طويل . 

فمنذ تسع وعشرين سنة يسدد ضرباته وطعونه إلى أتباع المنهج السلفي 
علماء كباراً وطلابأ» ويشهر بحم وينسب إليهم ما هم برءاء منه في عدد من 
كتبه وبعض أشرطته . 

فأول قذيفة وحهها إليهم حسب ما عرفناه »حاضرة سجلت ف شريط 
ماه المدرسة السلفية » أصل فيه أصولاً ليبني عليها طعنه في علماء المملكة 
العربية السعودية » وإحراحهم من المدرسة السلفية لأنهم فقدوا مواصفات 
ال 

وقد قدمنا ذلك مبسوطاً من كلامه . 

ومنه : لما تروح السعودية الآن لا تحد قبر ولا تحد ناس » نادر ما بحد 
إنسان مثلا يدعو غير الله عزوحل » ومع ذلك تحد أنه هناك طائفة العلماء 
لا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
ولكن هم في عماية تامة وقي حهل تام عن هذه المشكلات الجديدة . يعني 
وحود أصناف الملاحدة . إذن هذه السلفية لا تساوي شئ». 

ثم حسب تأريخه هو لهذا الشريط . بعد خمس أو ست سنوات ألف 
كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية (١۹۳١۳١ه‏ ) وجدد طبعة 
5059 ١ه)‏ فقال فيه : 

رر واليوم للأسف لا نملك إلا شيوخاً يفهمون قشور الإسلام على 
مستوى عصور قليمة. ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات 
الربوية القائم الآن. 


]|١١[ 


[r۰]‏ مباعة واهدة #8 ماعات وضراط واه #عشرات 


وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة 
وحشية وأن الزواج بأربع نساء همجية ورجعية وما قيمة عام بالشريعة يزعم أن 
السياسة ليست من الدين وأنما وقف على الطابور الجاهل من محترفي 
السياسة ولصوصها . 

وما قيمة عام لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول : ليس هذا 
بن ان رحال الشريعة » إننا نستطيع فقط الفتوى في الجلال والجرام 
والحيض والنفاس والطلاق» . 

وقال عن الإمام محمد الشنقيطي : (( ولكن هذا الرجل لم يكن على 
شئ من مستوى عصره فما كان يدرك جواب شبهة يوردها عدو من أعداء الله 
ولاكان على استعداد أصلاً لسماع هذه الشبهة هذا بعد اعترافه له بالعلم الغزير 
بالتفسير وأصول الفقه)) . 


وأقول :واللّه ثم واللّه إن الإمام الشنقيطي ومن هو دونه بكثير في العلم 

ثم نسب إليه » أنه كان يهجم علمحقائق العلم المادي فيرمي الذين 
بحلون<" الوصول إلى القمر ويزعم أن المحاولين لن يستطيعوا الوصول إليه. 
هذا وكان يحتج بآيات من القرآن على عدم إمكان وصول المراكب الفضائية 
إلى القمر . 


(۱) يقصد يجيزون . 
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من تلكم الآيات قول الله تعالى في سورة ص لام لهم ملك 
السَّمَاوَاتِ والأرض وَمَا بَينَهُمَا فَليردَ تقوا في الأسبّاب جُنذ مَا هُنَالكَ 
مَهزومٌ من الأحْزَابْ) . 

ويقول إن وصلوا إلى القمر فأنا لم أفهم القرآن وقد هيأ الله من كبار 
علماء الفلك الغربيين من يكذب أسطورة الوصول إلى القمر . فليتفضل 
بالدفاع عن هذه الأسطورة من آمن بما من فقهاء الواقع 

ويرد على هذا الفلكي الذي يصدق عليه (وَشهدَ شاه مِن أهلهًا) 
5 من أهل الغرب مخترعي هذه الأسطورة ثم قال في سياق سخريته بشيخه 
الإمام الشنقيطي: (( لقد كان هذا الرجل الذي لم تقع عيني على أعلم منه 
بكتاب الله مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة تحتاج إلى تنقيح وتصحيح !! . 

ثم قال : هذا مثال . وكان يدرس غيره عشرات في علوم الشريعة على 
هذا المستوى جهلا بالحياة وعلما بالدين. وهذا لا يكفي في عصرنا . لا بد لنا 
من رجال يكونون على مستوى ثقافة وعلوم عصورهم ويكونون أيضاً على 
مستوى الفهم الجيد لكتاب الله وسنة رسوله . يعني أن هؤلاء المذكورين 
يتقدمهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ليسوا على مستوى الفهم الجيد 
لكتاب الله وسنة رسوله لأنهم لا يؤمنون بالوصول إلى القمر ولا يدركون جواب 
شبهة يوردها عدو من أعداء الله م 

ويقول : ر إننا نريد علماء على مستوى العصر علماً وثقافة وأدبا 
وخلقاً وشجاعةً وإقداماً وفهماً لأساليب الكيد والدس على الإسلام . ولا 
تيك هذا الطابون مم العلواء اخنطين م 

فهذا الطابور الححنط من العلماء المحنطين هم تلاميذ محمد بن 
عبدالوهاب أو هم داحلون فيهم دحولاً أولياً إن كانت دائرة هذا الطابور 
أوسع ويبدو أن هذه النظرة الشوهاء قد كانت راسخة في نفسه متمكنة قبل 


|١٠؟١[‎ 
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أن يدسعها في كتابه هذا ثم ينفثها بين الفينة والفينة لأنه كان قد تصور في 
نفسه أن هؤلاء الحنطين لا يمكن أن يدركوا هذا حتى لو قرأوه أو سمعوه حتى 
وصل إلى قمة الطعن فيهم في هذا الكتاب (أصول العمل الجماعي) ولما 
عرض أحد الطلاب السلفيين طعنه في العلماء على بعض شيوخهم شرع 
يعتذر بما يدل أنه لا يزال يحمل هذا التصور . 

إذ سأله سائل كما في شريط كشف الشبهات فقال : أحسن الله إليك 
يا شيخ (المدرسة السلفية محاضرة لكم ألقيت من زمن بعيد تثار حول هذه 
امحاضرة قي هذه الأيام زوبعة وشغب » فمتى ألقيت هذه المحاضرة . فضيلة 


الشيخ ؟ وماذا كان فحواها حفظكم الله؟. 


فأحاب : كانت هذه المحاضرة في بداية عقد السبعين وكنا في هذا 
الوقت مهتمين جداً بتحديث الفكر السلفي ليكون مواجهاً للفكر العلماني 
اللاديني("2 الذي انتشر في هذا الوقت وللأسف كان المتصدون للفكر 
العلماني اللاديني من طلاب العلم والعلماء الذين كانوا يردون » كانوا في 
الغالب ينتمون إلى غير المدرسة السلفية » وهؤلاء يكون ردهم على المذاهب 


)1١(‏ دين الله الإسلام ليس فكراً » وينهى عن الحدث والإحداث والردود السلفية في كل عصر قائمة 
على هذا الدين كتاباً وسنة ولم يعصرنه ولم يحدّثه أحد من علماء الإسلام والسنة ولا يعصرنه إلا أهل 
البدع والضلال مثل الجهمية والمعتزلة وعموم أهل الكلام والمنطق الذين يرون أن كتاب الله وسنة رسوله 
لا يكفيان للرد على أعداء الإسلام فلا بد من العصرنة بعلوم اليونان وغيرهم » وأهل البدع في هذا 
العصر مثل الإخوان المسلمون حينما اعتنقوا الاشتراكية والديمقراطية وأحوة الأديان وحرية التدين ودعوة 
بعضهم إلى وحدة الأديان. 

ثم أحبرنا ما هذا التحديث والعصرنة إن كان لديك شئ نحتج به غير الكتاب والسنة اللذين يعرفهما 
العلماء امحنطون على ما تزعم أكثر منك ما لا يقاس . 
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المنحرفة ناقصاً ومشوهاً » وكان الواحب أن يتصدى حملة الكتاب والسنة 
والذين يتبعون نمج السلف هذه الأفكار الشريرة من الشيوعية » والاشتراكية 
والقومية وكانت الحاضرة حول أصل من أصول المدرسة السلفية وهى العصريه 
ونعنى بمذا الأصل . اللى هو . العصرنة ١‏ 


يجاحهم كما رد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فتنة القدر لما 
ظهرت في وقتهم والخروج » ورد التابعون بعدهم فتنة إنكار السنة والتجهم 
أئمة المدرسة السلفية موقفه معروف في فتنة خلق القرآن » وخلق القرآن هي 
أثر من آثار التجهم » كذلك من الأعلام المشهورين في المدرسة السلفية شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد رد على اليهود والنصارى والرافضة والصوفية 
والقلدة وآئمة الور وكنب الشياسات الشرعية والحسية: 

والشاهد أنه عاش عصره بكل أبعاده ورد على كل الانحرافات الفكرية 
والعقائدية الموحودة في وقته وكذلك من أعلام الدعوة السلفية و(المدرسة 
السلفية) شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب » فقد تصدى للشرك والخرافة » 
والتصوف والحكم بغير ما أنزل الله وطاعة العلماء والأمراء في معصية الله“ 


)١(‏ وهذه مغالطة فردود السلفيين موحودة لكنها على طريقة هؤلاء السلف ؛ ولكن ذلك لا يرضي 
عبدالرحمن ولا يكفيه إذ حقيقة قصده أن يدرس السلفيون والأمة جميعاً بروتوكولات حكماء صهيون » 
وكتب المخابرات الأمريكية وما شاكلها » ويقرروا ذلك في مدارسهم ومجتمعاتهم وأن يزحوا بأنفسهم 
والأمة في المعارك السياسية والحزبيات السياسية التي يتراءى لعبدالرحمن أن لا تنجح ولا تفلح إلا بما » 
وهذا تحديث منك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح . 


[ır] 
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في الوقت الذي ألقينا فيه هذه المحاضرة كان قليل حداً ممن يحملون 
العقيدة الصحيحة على علم بالمذاهب المعاصرة ومن هؤلاء القليل كان 
شيخنا ووالدنا الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله“ ومتعنا بحياته » الذي 
ألف في الرد على القومية والشيوعية » وكان دائم الاطلاع على أحوال الأمة 
الإسلامية وتأتيه الوفود من كل مكان » وكان معنياً بأحوال العام الإسلامي 
والمسلمين في جميع بقاع العالم وكنا بحد عنده بغيتنا في الرد على كثير من 
هذه الأهواء . 

وأذكر أنه عندما قرر علينا دراسة بعض المذاهب المعاصرة في السنة 
الثالنة من الجامعة الإسلامية لم يكن هناك في ظني عالم قط(" يستطيع 
تدريس هذه المادة على الأقل في الجامعة الإسلامية حتى إن الشيخ الذي 
فرضت عليه المادة أتانا وقال : 

اعذرون أيها الأبناء فقد ألزمت هذه المادة ولا أعلم عنها شيئا ثم شرع 
في قراءة كتب الشيوعية وكانت (الشيوعية) هي أول مذهب معاصر يراد الرد 
عليه. 

أقول :طبعاً معلوم هذا الواقع الذي كان موحوداً قبل ثلاثين سنة تغير 
بعد ذلك م جذرياً فك | شعي ا اه بعد ذلك الجامعات الكبيرة 
كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وجامعة أم القرى بالاضافة إلى 
الجامعة الإسلامية طبعاً . فتحت أقسام العقيدة والمذاهب المعاصرة في كل 
وسيأتي بيان ردود السلفيين العرب والعجم على الملحدين وأهل البدع . 


)١(‏ لماذا م يعترف بالشيخ ابن باز وهذا القليل في محاضرة المدرسة السلفية وهو حديث عهد هم؟ 
(۲) وأين اعترافك بعلم الشيخ ابن باز بالواقع وأين أولئك القليل على حد زعمك . 


جماعة واحدة 8 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 

هذه الجامعات وهذه الأقسام حرجت NEES‏ تبارك وتعالى یل كامل 
من طلبة العلم والمشايخ الذين يجمعون بين العقيدة الصحيحة» العقيدة 
السلفية وبين معرفة المذاهب المعاصرة والرد عليها . 

وأقول :ما ذكرناه في ذلك الوقت كان حقاً وهو أمر ظاهر لا يكابر فيه 
إلا مكابر » ومن أراد مثلاً أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلا عن أي كتاب 
واحد ألف في الرد على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرحل من أتباع المدرسة 
السلفية في هذه الحقبة التى ألقينا فيها هذه امحاضرة . 

أن )قف تمك الله اها قن RAA N SOE‏ عدف اننا 

رز بی :وا € 
هذه المدرسة بالاهتمام بالواقع القائم وبالرد على الأهواء والنحل المعاصرة 
وخاصة الشيوعية والعلمانية والحداثية . 

وأقول :إن الواقع الآن جمد ال شارك وتعالى قل تغَير وأصبح اليوم 
أتباع المدرسة السلفية هم بحمد الله متصدون لجميع هذه الأفكار والمذاهب 
المناوئة للإسلام على امتداد الساحة الإسلامية وهذا من فضل الله تعالى 
وتوفيقه)7" 

أقول : 

١‏ . إن انتشار الفكر الشيوعي والعلماني كانت بدايته في أوربا وأمريكا 
وروسيا ثم زحف إلى العالم الإسلامي وغيره وقد رد على هذا الإلحاد كتّاب 
من النصارى » وكتاب من العالم الإسلامي فيهم الملتزم وفيهم غير الملتزم » 
وكانت المملكة العربية السعودية في عافية من ظهور هذا الإلحاد أو حتى 


. كذا في الأصل‎ )١( 
. الوحه الثاني من شريط كشف الشبهات لعبدال رحمن عبدالخالق‎ )۲( 
. وانظر ص (١ه . 55) من المطبوع‎ 


[°] 


[۱x]‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 


التظاهر به اللهم إلا ما لا يخلو منه عهد من وحود منافقين مختفين متسترين 
بالإسلام , 

ومع ذلك كان طلاب العلم يقرؤون الردود على الشيوعية وغيرها 
وكانوا يقرؤون الصحف ويسمعون الإذاعات التي تتحدث عن أحوال العالم 
وأحوال المسلمين » وليسوا هم ولا العلماء كما يصورهم عبدالرحمن 
عبدالخالق محنطين ولا في عماية تامة عما يجري في الساحة . 

۲ . إذا كان غير السلفيين قد تصدوا للرد على الشيوعية والعلمانية التي 
عايشوها في بلادهم على فرض أن السلفيين لم يقوموا بالردود فإن في 
ردودهم ما يكفي ؛ وإذا كان عبدالرحمن قد أدرك فيه نقصاً وتشويهاً فكان 
ينبغي أن يكمل هذا النقص ويزيل هذا التشويه ولعله كان يسيراً مع الحفاظ 
على مكانة علماء المنهج السلفي أو ما يسميه بالمدرسة السلفية هذا هو 
الأسلوب الذي يقتضيه أدب الإسلام ويقتضيه حب المنهج السلفي وحب 
أهله وولاؤهم . 

أما تشويههم وتصويرهم في تلك الصورة المزرية فليس له أي مسوغ 
شرعي ولا عقلي . 

وليس هناك أي ارتباط بين توجيه المدرسة السلفية إلى مواجهة هذه 
المذاهب الباطلة وبين الطعن والتشويه لعلماء هذه المدرسة بل لأبرز علمائها 


ع 


وأنبلهم . 


(1) لأن كتب الشيوعية والالحاد والتصوف والخرافات بفضل الله ثم بفضل المنهج السلفي وعلمائه 
وحكومته كانت ممنوعة منعاً باتاً منذ قيام دولة الملك عبدالعزيز إلى يومنا هذا وقي ذلك من صد الشرور 
عن أهل هذه البلاد وحماية أهلها من الخير والعافية ما لا يعلمه إلا الله . 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


وأما تسميتكم ردود السلف الصالح من الصحابة والتابعين إلى عهد 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عصرية وتحديثاً فإن هذا قد لا يرضيهم ولا 
يرضي العلماء الذين يجلونهم لأن مصدرهم في الردود على أهل البدع أو 
ا كانه الله وا وسو اه ر وق ا أ مم 
عليها ن 

م أين مؤلفات الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في الردود على أهل 
البدع وأهل الإلحاد والزندقة التي استفدت منها أنحم كانوا قد عصرنوا دينهم 
لمواجهة أعداء اللّه وأغعداء السنة والحق . 

فإن قلت: قد كانوا يتكلمون في ذلك فأقول ليس كلهم كذلك فقد 
كان أئمة منهم يكرهون الردود عسأهل البدع والاستماع إلى شبههم فمن 
سار من العلماء على هذا المنهج لا يطعن فيه . 

ثم إن الإمام أحمد كان لا يرى الرد على أهل البدع وينهى غيره عن الرد 
عليهم» ولا امتحن بفتنة القول بخلق القرآن وغيرها وقوي سلطان آهل البدع 


)1١(‏ إن العصرية والتحديث لا ينبغى أن يعتز بها سلفى لأنما منذ وحدت لا تعرف إلا بمضادتما 
للسلفية واحتقارها قار أهلها فبى فا وس ند السلفية وما ميت السلفية بالسلفية إلا لأنما 
ضد المحدثات فهي ضد عصرية المتكلمين والفلاسفة والمناطقة وضد عصرية الخوارج والجهمية والمعتزلة 
وضد عصرية الصوفية وضد عصرية الإلحاد والعلمنة وضد عصرية البدع السياسية والحزبية التي تتطاول 
على السلفية بدعاواها الباطلة بأتما تفقه الواقع ومكايد الأعداء وأسرار الدول ودراسة كتب ميكافيلي 
وبروتوكولات حكماء صهيون وكتب المخابرات الأمريكية والصحف واحلات الخليعة ويتطاولون ها 
على أهل الحق بأشد وأنكى من تطاول العلمانيين وغيرهم » والسلفي الصادق وإن عرف هذه الأشياء 
فإنه لا يزداد إلا احتراماً وتقديراً هذا المنهج وأهله ولا يزداد إلا احتقاراً هذه الأمور وأهلها واحتقارا ا من 
يتطاول بما » إذ الكرم والشرف لا يكون إلا بالتواضع والتقوى ل[ إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَالَه أتقَاكُم) 
والمدح إنما يكون بعلم 0 وعقائده وشعائره وأحكامه ومواعظه وزواحره . . . الخ » لا بدراسة 
كتاب ميكافيلي وبروتوكولات حكماء e‏ وما شاكلها ودار في فلكها وهذا أمر بدهى عند علماء 
الإسلام لا عند فقهاء الواقع الذين فتنتهم العصرية وكانت أساساً لكل بلاياهم . ٠‏ 


[rv] 
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اضطر للرد عليهم ولكنه كان بالقرآن والسنة » لا بتحديث ولا عصرية ثم 
ألف أهل هذا المنهج عشرات المؤلفات في بيان الحق ورد الباطل كل ذلك 
قائم على الكتاب والسنة بدون تحديث أو عصرية . 

قوله : رر في الوقت الذي ألقينا فيه هذه المحاضرة كان قليل حداً ممن 
يحملون العقيدة الصحيحة على علم بالمذاهب المعاصرة ومن هؤلاء القليل 
كان شيخنا ووالدنا عبدالعزيز بن باز . . . » ال . 

أقول :إن كان الأمر كما تذكر من أنه قليل حداً من أهل العقيدة 
الصحيحة من يعلم المذاهب المعاصرة فإنه يكفي ويسقط الحرج عن الباقين 
إذا قلنا أن علم ذلك والإحاطة به من فروض الكفايات » وكان هذا القدر 
يكفي لحجزك عن الطعن فيهم وتشويههم ؛ اللهم إن كان عندك من الأدلة 
والبراهين ما يبين أن علم هذه المذاهب من فروض الأعيان فإن كان ذلك 
عندك فكان يجب أن تناقشهم وتبين لهم ما يدفعهم إلى القيام بهذا الواحب» 
فإن لم يقوموا به فإنك حينئذ تعذر في بيان أتمم أهملوا هذا الواحب وتذكرهم 
باللّه وتناشدهم به وتخوفهم به فلعل في ذلك كله ما يدفعهم إلى القيام به . 

هذا ما يسلكه ويستسيغه كل عاقل منصف يعرف كيف ينصف الناس 
وخاصة العلماء ويعرف أقدارهم . 

ثم ماالذي أدراك أن عددهم كان قليلا جداً فلعل هناك عدداً كثيراً كان 
يعلم ذلك وأنت لا تعرفهم فقد كان هناك كتاب لامعون في المملكة العربية 
السعودية وهم في عداد السلفيين مغل عبداللّه بن خميس والعقيلي والسنوسي 
وعبدالقدوس الأنصاري ومثل محمد أحمد باشثميل » وكان هناك من العلماء 
عبدالرزاق حمزة » وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن بن يحي المعلمي » ومن 
العلماء إلى حانب الشيخ بن باز وقبلهم شيخه محمد بن إبراهيم والشيخ 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


محمد الأمين الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين والشيخ صا الفوزان وغيرهم 
من العلماء الأفاضل وطلابمم الذين تخرج منهم قبلك عدد كثير من كلية 
الشريعة وكلية اللغة بالرياض » وما كانوا كلهم يعيشون في قماقم ولا في 
زنازين مغلقة . 

وفي الوقت الذي ألقيت فيه المحاضرة كان قد تخرحت دفعات كثيرة 
وكان قد التحق كثير منهم بأقسام التحصص في كلية الشريعة بمكة وبعضهم 
بالأزهر فما ذكرته في هذه امحاضرة مجانب للواقع وبعيد عن فقه الواقع الذي 
طعنت فيهم من أجل أتمم لا يعرفونه . 

رقا نه كي سوفاد الو على اشر وا 
والاشرا كن ملهناذا 19 

ثم مرة أحرى كان الأولى بالطعن الموحه للسلفيين الإخوان المسلمون 
الذين آمنوا بالاشتراكية والديمقراطية ودبجوا فيها المقالات في مجحلتهم الإحوانية 
التي كانت تصدر في أيام حسن البنا والتي كان محمد الغزالي فيها نصيب 
إلا 

ثم كتب الغزالي كتابه (الإسلام المفترى عليه ) وردد ذلك قي كتبه 
الأحرى وكتب سيد قطب العدالة الإحتماعية وكتب الخولي في ذلك وكتب 
مصطفى السباعي كتابه (الإشتراكية في الإسلام) . 

وكان الإخوان المسلمون يروحون هذه الكتب ويتصيدون بما شباب 
الأمة . 

كان هؤلاء أولى بالنقد لا نقول بالطعن بل إننا نرى أكثر حملاتك 
موجهة ضد السلفيين أكثر من حملاتك ضد الشيوعيين والعلمانيين 
والمبتدعين على مختلف أصنافهم. 

أفهكذا يكون السلفيون ؟! 


[۳] 
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ومن سبقك إلى هذا النهج ؟! 

إن السلفيين ليسوا بالمعصومين ولكنهم هم أهل الحق وأهل السنة وهم 
حير الناس عقيدةً ومنهجاً وديناً وأخلاقاً وأدباً وَعلهاً فإن كان عندك . غير 
الفريقين خير ميزان الله لا بالعواطف ولا بالحوى . 

قوله : ررواذكر أنه عندما قرر علينا دراسة بعض المذاهب المعاصرة في 
السنة الثالثة في الجامعة الإسلامية لم يكن هناك في ظني عالم يستطيع 
تدريس هذه المادة على الأقل في الجامعة حت إن الشيخ الذي فرضت عليه 
المادة أتانا وقال : أعذرون أيها الأبناء فقد ألزمت هذه المادة ولا أعلم عنها 
شيئا ثم شرع في قراءة كتب الشيوعية وكانت الشيوعية هي أول مذهب 
معاصر يراد الرد عليه) 5 

أقول :هذا استمرار في الحط من أهل السنة » جامعة بأكملها وبلاد 
مدرس. 

وأقسم باللّه أنني ما وحدت مادة أسهل منها لمزال حجج الملاحدة 
وتمافتها . 
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فكيف يعجز أساتذة جامعة فيها مثل ابن باز ومحمد الشنقيطي وشيبة 
الحمد والألباني والشيخ رمضان أبو العز وغيرهم عن تدريس هذه المادة 
ا 

وما معت طالباً مهما ضعف يشكوا صعوبتها وإ أعرف من كان 
يخفق في عدد من المواد الشرعية واللغوية ويأحذ أعلى الدرحات في هذه 
المادة. 

وكثير من العقلاء ولو لم يعرف الشريعة فإنه يستطيع دحر شبهات 
الملحدين بعقله فكيف بالعلماء . 

لذا نرى نصارى وكتاب مسلمين ليسوا من العلم في شيئ يردون على 
الملحدين بما يدحض شبههم الحزيلة ويسحقها . 

قوله : « طبعاً معلوم هذا الواقع الذي كان موجود قبل ثلاثين سنة تغير 
ويلك كرا جد تقد | سنت نيد الله نك الا مهاف ل 
كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى هذا بالاضافة 
إلى الجامعة الإسلامية . طبعا فتحت أقسام العقيدة والمذاهب المعاصرة في كل 
هذه الجامعات » وهذه الأقسام أخرحت بحمدلله تبارك وتعالى جيل كامل“ 
من طلبة العلم والمشايخ الذين يجمعون بين العقيدة الصحيحة العقيدة 
السلفية وبين معرفة هذه المذاهب المعاصرة والرد عليها». 

أقول :ولو كانوا على غير هذا المستوى لألحقهم بطابور العلماء المحنطين 
ea‏ 

ثم إن هذه الأحيال المذكورة وإن كان فيهم الكثير ممن يحب المنهج 
السلفي ويعتز به لكن كثيراً منهم قد فتن بمنهج سيد قطب والإخوان 


09 كذافي الأصل . 


]|١:1[ 
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المسلمين وجميعهم لا يقاسون علما ودينا وفهماً للعقيدة وفهماً للحياة أيضاً 
على الوجه الصحيح من طعن فيهم . 

ولا قال عبدالرحمن في الشريط المذكور . شريط المدرسة السلفية . : «إن 
طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وحهل عن المشكلات الجديدة وأن 
سلفيتهم لا تساوي شیا + 

قال الشيخ ابن باز عند سماعه هذا الكلام : وهذا قول باطل فإن 
العلماء في السعودية يعرفون مشاكل العصر » وقد كتبوا فيها كثيراً وأنا منهم 
بحمد الله وقد كتبت في ذلك ما لا يحصى وهم بحمد الله من أعلم الناس 
بمذهب أهل السنة والجماعة ويسيرون على ماسار عليه السلف الصاح في 
باب توحيد الله وقي باب الأسماء والصفات وف باب التحذير من البدع وفي 
جميع الأبواب. 

فاقرأ إن كنت جاهلا بمم مجموعة ابن قاسم الدرر السنية وفتاوى 

شيخنا محمد بن ابراهيم . رمه الله . واقرأ ما كتبنا في ذلك في فتاوانا وكتبنا 
المنشورة بين الناس » ولا شك أن ما قلته في علماء السعودية غير صحيح 
وخطأ منكر فالواحب عليك الرجوع عن ذلك في الصحف الحلية ويي 
الكويت والسعودية نسأل الله لنا ولك المداية والرحوع إلى الحق والثبات عليه 
إنه حير مسؤول » . 

وقد أعلن عبدالرحمن تراحعه وندمه بسبب ضغط الشيخ ابن باز 
وضغط الواقع من حوله وإدراكه أن تصميمه على رأيه في هذه المسألة وغيرها 
سيدمره لأن تصرفاته ومناوشاته وهجماته على السلفيين في المملكة والشام 
واليمن لم تبق له صديقاً من السلفيين وذلك سيفقده مكانته عند عامة أهل 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 
هذا المنهج » وإلا فقد وحهت له نصائح كثيرة من عدد من الناصحين الذي 
يحبون له الخير فلم يعبأ بجا ولا بالناصحين » ففي تراحعه هذا نظر . 

وإن شئت الأدلة الجديدة إضافة إلى ما سبق فاستمع إلى جوابه عن 
هذه المسألة في شريطه كشف الشبهات الذي قاله في عام 4١65‏ ١ه‏ . 

١‏ .ر« أذكر أنه عندما قرر علينا دراسة بعض المذاهب المعاصرة في 
السنة الثالثة من الجامعة الإسلامية لم يكن هناك في ظني عالم قط يسطيع 
تدريس هذه المادة على الأقل في الجامعة حت إن الشيخ الذي فرضت عليه 


المادة 6ش ا 
۲ . ثم قال فيه : رر أقول طبعاً معلوم هذا الواقع الذي كان موحوداً قبل 
ثلاثين سنة تغير بعد ذلك تغيراً جذرياً . . . الخ » . 


۳ . رر وأقول : ما ذكرناه في ذلك الوقت قد كان حقاً وهو أمر ظاهر 
لا يكابر فيه إلا مكابر ومن أراد مثلاً أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلا عن 
أي كتاب واحد ألف في الرد على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرحل من أتباع 
المدرسة السلفية في هذه الحقبة التى ألقينا فيها هذه المحاضرة» . 

ألا تراه لا يزال مصراً على رأيه فيما قاله على حسب قوله منذ تسعة 

والكلام في العلماء وهو ما قدمناه من قوله : رر إن طائفة العلماء في 
السعودية في عماية تامة وحهل تام عن المشكلات الحديدة وأن سلفيتهم 
التقليدية لا تساوي شيئاً » فأحابه الشيخ بما سبق . 


)١(‏ والدليل على ذلك أنه لم ينفذ شيئاً ما وعد به من التراحع لم يكتب تراجعاً ونقضاً لما في كتبه 
وأشرطته من الطعن والسب للعلماء السلفيين لم يكتب ولا حرفاً واحداً ولم يتكلم ولا في شريط واحد 
غير الوعود التى جخادع جا CO)‏ 


|١غ:*؟[‎ 
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وأظهر عبدالرحمن تراجعه بقوله : 

ر وأما ما قلته في شريط المدرسة السلفية فقد كان هذا منذ أكثر من 
عشرين عاماً وقد أحطأت فيه خطأ بالغا » واستميحكم عذراً وقد صححت 
هذا الخطأ في عشرات الأشرطة بل مئات الأشرطة والمقالات بالثناء على 
العلماء العاملين الذين أحذت عنهه2 . . . الخ 

فكيف نوفق بين هذا العذر الذي قدمه إلى الشيخ ابن باز وبين أقواله 
الى سردناها من أول مراحلها بدأ بشريط المدرسة السلفية منذ تسعة وعشرين 
e E E‏ را فسن اهف الأب لافيت اللاي أنه ف سيد 
٣ه‏ وأعاد طبعه في عام 1١٠5‏ ١ه‏ ثم مروراً بكتبه (فصول من السياسة 
الشرعية في الدعوة إلى الله ) الذي ألفه في عام 4١5‏ ١ه.‏ 

9 (مشروعية العمل الجماعي) الذي ألفه في حدود عام 5١7‏ اه . 

ثم كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي الذي ألفه في حدود 
عام ٤٠١‏ اه . 

ثم كتابه أصول العمل الجماعي الذي ألفه في حدود عام 5١*‏ ١ه‏ . 

ثم ما قاله في شريط (كشف الشبهات) في عام 5١٠‏ ١ه‏ . 

مؤكداً أن ما قاله في شريط (المدرسة السلفية) الذي يدعي أنه قاله قبل 
تسعة وعشرين عاماً قد كان حقاً وهو ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر » وأقوال 
أحر فيه » فيها هذا التأكيد لا يمكن أن يقبل عاقل استوعب هذه الحقيقة 
التي عاش عليها عبدالرحمن هذا الزمن المديد والدهر الطويل لا يمكن أن يقبل 
مثل هذا العذر السياسي ولا يمكن أن ينطلي عليه . 


)0( لا ندري من هم هؤلاء العلماء ولا ندري ماالذي أحذه عنهم 0 
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فعلى عبدالرحمن أن يتبصر في أمره ويتقي الله في نفسه ويسعى بيحد 
وصدق لا ستئصال هذا الداء من نفسه والذي سرى في نفوس شباب لا 
بحصي عددهم إلا الله. 

ظهرت أمراضهم واضحة فيسعى أيضاً في علاحهم يجد وإخلاص 
بمحاربة ما بثه من دعوة إلى العمل الجماعي . أي تفريق الأمة» هذه الدعوة 
وما شاكلها من مثل فقه الواقع نما كان سببا في إزرائه على علماء الأمة بل 
خيار علمائها حملة راية السنة والتوحيد وشريعة الإسلام كلها وإلا فسوف 
يحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. 
ثم يؤكد عبدالرحمن رحعية هؤلاء العلماء وأنحم لا يعرفون الواقع وأنهم في 
عماية تامة وحهل تام . . . الخ بقوله : 

(( ومن أراد أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلا عن أي كتاب واحد ألف 
في الرد على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرجل من أتباع المدرسة السلفية في 
هذه الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرة )) . 

أقول :لو ١‏ کا كان للك أي حق ف رميهم بالعماية والجهل... 
الخ . لأن لمم الحق أن يكتفوا بما كتبه غيرهم وهم الحق أن يعتمدوا ماكان 
عليه السلف الأول من الكف عن الرد على أهل الضلال . 

ثم مع ذلك فإن لهذه المدرسة السلفية كتباً تهدم الإلحاد فمنها ما 
ذكرته أنت قبل أسطر ثم نسيته فوراً : 

. الرد على الشيوعية‎ . ١ 

۲ . الرد على القومية للشيخ عبدالعزيز بن باز وقد ذكرتهما أنت . 

٣‏ . الرد القويم على ملحد القصيم للشيخ العلامة عبداللّه بن يابس 
النجدي » رد فيه على عبدالله القصيمي المرتد الملحد وهو كتاب عظيم 
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. الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين‎ . ٤ 

أبطل أصول الإلحاد من ثلاثة وثمانين وحهاً 

لعلامة القصيم ووارث ابن تيمية وابن القيم في التقعيد والتأصيل الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي . 

قال المعئف بهذا الكتاب العظيم عبداللّه بن سليمان السلمان : 

رر هذا الكتاب عظيم » ليس له مثيل فيما نعلم في موضوعه» وحسنه 
ووضوحه» ومناسبته للوقت الحاضر » والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه لأن 
تيار الإلحاد وطغيان المادة جرف جمهور الخلق » فمنهم الدعاة والرؤساء 
المحادعون المغرورون» ومنهم أهل السياسة المستعمرون ومنهم ضعفاء البصائر 
المغترون » ومنهم السماسرة المأحورون المنافقون » فعمت المصيبة واشتد 
الخطب وعاد الدين الصحيح غريباً كما بدأ غريباً » وهذا الكتاب قد نازل 
جميع طوائف الملحدين وتحداهم وأبطل أصوهم وفند مآ خذهم وهدم 
قواعدهم وزلزل بنياتهم وبين مخالفته للعقل والفطرة والحكمة » كما خالفوا 
جميع الأديان الصحيحة وتكلم معهم بكل طريق » فتارة يصور مقالاتهم 
تصويراً واضحاً واقعيا يعرف به كل عاقل بطلان أقوالهم بمجرد تصويرها على 
وحههاء وتارة يبطل الأصول التي بنوا عليها إلحادهم بالبراهين اليقينية » ويبين 
أتما أصول في غاية الضعف والاخيار » وتارة يذكر ما يقابلها من الحق 


(۱) ص ( ۸۷) . 
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وأصوله » وبراهين الصدق واليقين التى يعرف جا أن ما سواها باطل وضلال 


وكا رانك وري رط لاون وهنا اك رفون ENE‏ 
باطلهم وترويجه بين ضعفاء البصائر أتباع كل ناعق . 

وتارة يشير إلى المسالك التي سلكها من حادع أو انخدع من المنافقين 
والملبسين » فهو سلاح للمؤمنين » وغذاء للموقنين » ودواء لمن قصده الحق 
من الحائرين . 

ألف هذا الكتاب في حدود 71/7 ١ه‏ . 

وهو كما وصفه عبداللّه السلمان (وما بعد الفتح فتح) . 

ه . والطريق إلى الله للعلامة محمد تقي الدين الحلالي الشريف المغربي» 
وأصله مقالات نشرت في مجلة دعوة الحق بلغت أربعا وعشرين مقالة في دواء 
الشاكين قال ق هذا الكتاب: : وسقت بتحمد الله من البراهين القاطعة الق 
e E E E‏ 
وأنه الخالق الباريء لكل شئ في العوا م العلوية والسفلية والمهيمن عليه 
والمدير لحميع شؤونه وحده بلا شريك ولا ظهير ولا معين . 

5 . وكتاب البراهين الإنحيلية على أن عيسى عليه السلام داحل في 
العبودية للشيخ تشن الدين ا او فيه نصوصاً من الأناحيل 
واضحة صريحة أن عيسى دالا ورسوله . 

وهو من أنفع الكتب على صغره في دعوة النصارى إلى الإسلام وقمع 
المعاندين المكابرين منهم . 

۷. وكتاب نقد أصول الشيوعية للشيخ صا اللحيدان . 


. طبع بمطابع دار الثقافة بمكة . الزاهر . عام ۳۹۳١ه وكان تأليفه قبل هذا التأريخ بمدة‎ )١( 
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۸ . وكتاب الرد علمالاشتراكيين للشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر . 

. وللشيخ أبي السمح إمام الحرم المكي رد على القصيمي‎ . ٩ 

٠‏ .وكتاب الأنوار الكاشفة في الرد على أبي رية الطاعن في السنة 
المستهزئ بها للشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحبى المعلمي » وهو كتاب عظيم 


. وكتاب ظلمات أبي رية للشيخ العلامة محمد عبدالرزاق حمزة‎ . ١ 
البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار للشيخ فوزان‎ . ١ 
. ) ه١71/15( السابق ألف في عام (۳۳۲١ه ) وطبع سنة‎ 
ورسالة للشيخ ابن باز في الرد على القذافي حيث كفره بإنكار‎ . ۳ 
. السنة» وكذلك رد على بورقيبة‎ 
. والغارة على العام الإسلامي لمحب الدين الخطيب‎ .١ ٤ 
والخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية‎ . ٠١ 
الإثبى عشرية له.‎ 
وإحراحه للمنتقى من ميزان الاعتدال للذهبي مع تعليقاته القيمة‎ 15 
عليه.‎ 
وإخراحه للعواصم من القواصم لابن العربي المالكي وتعليقاته‎ . ۷ 
عليه.‎ 
: ولهم ردود كثيرة على أهل الأهواء والبدع مغل‎ 
مثل كتاب التنكيل للشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحبى المعلمي نكل‎ . ١ 
. بالجهمي الغالي محمد زاهد الكوثري‎ 
. ؟ . هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل‎ 


۳ . ردود على أي غدة والصابوني 5 
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. ردود على محمد علوي المالكي‎ . ٤ 

. وردود على البوطي . 

. وردود على الغزالي . 

۷ وردود على سيد قطب . 

۸ . وردود على الروافض . 
التبليغ من أهمها رد الشيخ حمود التويجري . رحمه الله . كلها معروفة منتشرة 
يطول المقام بذكرها . 

إلى حانب مؤلفاتهم في التوحيد والتفسير وعلوم السنة » هذا في البلاد 
ال 

وقد نشروا الكثير من مؤلفات السلف في العقائد والتفسير والفقه 
والحديث ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومؤلفات أئمة 
الدعوة في بحد ورسائلهم . 

وهم برنامج إذاعي نور على الدرب نفع الله به المسلمين في أقطار 
كثيرة» وأنشأت جامعات ومدارس في الحزيرة وغيرها ومراكز للدعوة نفع الله 
كما » كما نفع بتلك الكتب والجهود التي أيقظت الأمة من سباتما وعرفتها 
الإسلام الصحيح. 

وللسلفيين أهل الحديث في الهند وباكستان جهود عظيمة ومؤلفات كثيرة 
جداً في نقد الشيوعية والهندوكية والنصرانية والقاديانية » وأهل البدع من 
البريلويين › والديوبنديين . 

فمن المؤلفات في نقد الشيوعية : 

١‏ .الشيوعية والإسلام للشيخ مصلح الدين الأعظمي المتوق سنة 


٠١!‏ ھ. 
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۲ . حقيقة المذهب . الشيوعي . وهيئته العالمية للشيخ نذير أحمد 
الم 

۳. تقوم المجتمع الإنسان وأبديته (للمؤلف نفسه ) . 

> . الرئاسة العامة والنظام الجمهوري ونظام الأخوة والمساواة (للمؤلف 


نفسه). 


0 


. وحدة الأمة وأسس الدين المستقلة (للمؤلف نفسه ) . 

5 . أحسن البيان في تنقيد الفرق والأديان . 

۷ . عصر الإلحاد » خلفيته التاريخية وبداية كايته للشيخ محمد تقي . 

۸ . وجود الباري للمرزا محمد مهدي اللكهنوي . 

4 . تبليغ الإسلام للشيخ عبدالحكيم . 

. القوم والمذهب للشيخ محمد إبارهيم مير السيالكوتٍ‎ ٠ 

. الحرية في الإسلام لإمام المند أبي الكلام آزاد‎ . ١ 

. الدين والمذهب والشيوعية للشيخ محفوظ الرحمن الفيضي‎ . ١ 

۳ الحل الإسلامي للمشاكل الإقتصادية للشيخ ذكر الله ذاكر 


١ :‏ . الأدلة على وجود الباري لعبدال رحمن الرحماني . 
5 . وحود الباري تعالى للشيخ عطاء الرحمن المدبي . 
ولهم مؤلفات كثيرة في نقد النصرانية بلغت أكثر من ستة وعشرين 
مؤلفاً منها : 
١‏ . حوابات النصارى للشيخ ثناء الله الأمرستري ١717‏ ه . وطبع في 
عام ۱۹۳۰م . 
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؟ . التوحيد والتثليث وطريق النجاة . للمؤلف نفسه . وطبع سنة 
م 

. م۱۹٤۱ الإسلام والمسيحية . للمؤلف نفسه . طبع عام‎ . ٣ 

> .إعلام الأحبار والأعلام أن الدين عند الله الإسلام للشيخ 
عبدالباري السهسواني . 

ه . البرهان للقاضي محمد سليمان المنصور بوري . 

5 .كسر الصليب للشيخ محمد إبراهيم السيالكوت . طبع عام 
3 ام. 

۷ . رد إثبات التثليث للشيخ محمد الغوندلوي . 

۸ .الإسلام والسياسة لثناء الله الأمرستري » طبعة سنة ٥۹۰٠م‏ 
الطبعة الثانية . مطبعة أهل الحديث . 

3 .الكتاب المقدس وتعاليمه في القرآن المحيد والعقل للشيخ مصلح 
الدين الأعظمي . المتوق سنة ٤٠١‏ ١ه‏ 

. والمسيح والمسيحية لعبدالحليم شرر‎ . ١ 

١‏ . الرحمة امحيطة في الخاتمة الفارقليط للشيخ عبدالغفور دانا بوري. 

. ابن الله في الأناحيل للقاضي محمد سليمان المنصور بوري‎ . ٠١ 

وجهودهم في نقد الملة الهندوكية بلغت مؤلفاتهم في هذا المجال ما يزيد 
على ستة وثلاثين مؤلفاً منها : 

.١‏ حدوث الويد . طبع سنة ۳٠۹٠م‏ مطبعة أهل الحديث . أمرتسر 
. غزو الجيوش الإسلامية على الآرية . طبع سنة 5٠5١م‏ . 
. تغليب الإسلام في أربعة أجزاء . طبع سنة 5٠9١م‏ . . 
. الكتاب الإلحامي . طبع سنة ١٠۹٠م‏ . 


0-4 چ هه 
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. أصول الآرية .طبع سنة 975١م‏ . 
. إظهار الحق . ما سبق كلها للشيخ ثناء اللّه الأمرستري . طبع سنة 


١م‏ . بأمرتسر . مطبعة أهل الحديث . 
وهناك مؤلفات أخرى لغيره من علماء أهل الحديث في الهند منها : 


١‏ .الإسلام والهند والدول الإسلامية للشيخ نذير الكشميري. طبع 
سنة ۱۹۷۷م . 

. . الإسلام والرهية والتفرق . للمؤلف نفسه‎ . ١ 

۳ . ثمرات التناسخ للقاضي محمد مجهلي شهري المتوق سنة ۰ ۲ھ 

وأما جهودهم في دحض القاديانية فقد بلغت أكثر من أربعة 
وخمسين مؤلفاً منها: 

. م٠۹۰‎ ٤ إلحامات الميرزا . طبع سنة‎ . ١ 


۲ 


٤ 


° 


کے . اک دج 


۹ 


. ھ٥‎ 


. شهادات المرزا . الطبعة الأولى سنة ۱۹۰۹م . 
0 
. تاريخ المرزا . الطبعة الأولى سنة ۹۱۹٠م‏ . 

. أباطيل المرزا .الطبعة الأولى سنة 975١م‏ . 

. التحفة الأحمدية . طبع سنة 975١م‏ . 

. ملك الإبحلترا والمرزا القادياني . طبع سنة ۹۲۱٠م‏ . 

. حتم النبوة . كلها للشيخ ثناء الله الأمرستري (72.07 81/1 .)1١‏ 


عقائد المرزا . الطبعة الأولى سنة ٦۹۰٠م‏ . 


. شهادة القرآن للشيخ محمد إبراهيم السيالكوت المتوف سنة 
الطبعة الثانية سنة ٠.‏ ١ه‏ . 
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٠‏ . خلاصة دين الجماعة الإسلامية . وهو نقد لفكر المودوي 

وعقيدته ومنهجه » للشيخ نذير أحمد الكشميري . طبع سنة 9179 ١م.‏ 
١‏ . الطريقة الواحدة وتحديد الدين الحنيف . نقد لأفكار المودودي » للشيخ نذير 
الكشميري » طبع سنة ۱۹۷۷م . 

فهذه مؤلفات للسلفين يزيد ماذكرناه وما أشرنا إليه على ثمانية وخمسين 
ومائة مؤلفاً سوى ما تركناه حشية التطويل كلها في الرد على الملاحدة 
واليهود والنصارى وأهل الضلال والبدع يجهلها عبدالرحمن ومن سلك تمجه 
من فقهاء الواقع . 

وهات الفرق كلها بما فيها الإخوان المسلمون » هل قاموا بجتمعين بمثل 
هذا الجهد والجهاد ؟! 

ولو لا العوائق والعقبات التي تضعها هذه الجماعات . أي الفرق . المنبئة 
ي العام ومناهجهبا ودعواتها الي تشوه الإسبلام وتقش:ي: طريق المنهيج 
السلفئ دعوة الله التي ارتضاها لكان حال العالم الإسلامي بل العام كله 
على غير ما هواليوم عليه . 

ونسأل الله أن يعلي كلمة الحق وأن يزهق الباطل ويهدي الجميع إلى 
سواء السبيل . 

هذا هو فقه الواقع الصحيح القائم على العلم والعقل والحكمة » لا فقه 
الواقع القائم على الجهل والطيش والعواطف العمياء وعلى الأكاذيب 
والشائعات الباطلة . 

والقائم على التقليد الأعمى لأعداء الله في أحلاقهم وسياستهم الثورية 
الممجية التي اشعلت نيران الفتن في بلدان المسلمين تلك الأمور التي لا تزيد 
المسلمين إلا بالا وتأحراً بل تقودهم وتسوقهم إلا من حفظه الله إلى هاوية 
لا قرار لها إلا أن يتداركهم الله بلطفه وكرمه وفضله . 
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وأخيراً : أقول رحم اللّه هؤلاء الأعلام الذين لا يعرفهم عبدالرحمن ولا 
يعرف مؤلفاتهم لأنه مشغول ومبهور بفقهاء الواقع من أهل البدع والجهل 
وبفقههم المشحون بالبدع والضلال » ومبهور بالحضارة الغربية وسياساتها . 

وقال عبدالرحمن عبدالخالق فى أصول العمل الجماعيى20 : 

رر جماعة الخير والدعوة الشرعية 

وتطلق الجماعة . أيضاً . اصطلاحاً على جماعة الخير والبر والدعوة إلى 
الله والجهاد 2 سبيله» وهذه الجماعة لا شك في مشروعيتها سواء مع وحود 
في رسالة مستقلة بعنوان مشروعية العمل الجماعى . 

ولأن كثيراً من الناس تختلط في أذهاتهحم الأمور فيجعلون الحكم واحداً 
في الفرق » والأحزاب والجماعات والهيئات ولا بميزون بين تجمع مشروع 
وتجمع مبتدع وتجمع ضال منحرف ولا يرون دلت بين الظروف 
والملابسات وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان . 

ومن أجل ذلك نبين هنا أن الجماعات على أقسام : 

١‏ . جماعة ضالة » احتمعت على بدعة مكفرة » وشذت عن إجماع 

كالفرق الضالة المنحرفة الذين ابتدعوا عقائد أو مناهج مخالفة لدين 
الإسلام ( أو الذين خحرجوا على المستلميق بالسيف كالخوارج المارقين ومن 
على شاكلتهم إلى يوم الدين. 


(۱) ص (۲۹۔ ۳۲) 
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١‏ . جماعة من أهل الإسلام » احتمعت على شيخ أو إمام أو عمل من 
الأعمال الصالحة » ولكنهم في احتماعهم أحذوا من الإسلام وتركوا“ 
وقدموا احتهاد إمامهم وشيخهم على احتهاد غيره كاتباع المذاهب المعروفة 
أو كان منهم نوع تعصب لرايهم ومنهجهم أو بعض أمور مبتدعة لا تخرج 
من الدين » أو خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئاً » فلا شك أن جماعتهم 
مشروعة » وفيهم من الحق ما التزموه » ومن الباطل بحسب ما أخذوه » ولا 
شك أن مثل هذه الجماعة مشروعة لأن أصلها تعاون على البر والتقوى 
والدين» واللّه يقول (وتَعَاوَنُوا على البر والتقوى ولا تَعَاوَنوا على 
الإثم والعدؤان) وهذه الجماعات على ما فيها من الابتداع فهي في حكم 
امجمع على مشروعيتها كالاجماع على جواز الاجتماع على إمام والتسمي 
باسمه » واتخاذ مذهبه في الاحتهاد كما سميت الحنابلة والشافعية والمالكية 
والحنفية » وكما كان لكثير من الصحابة والتابعين من أهل الفتيا تلاميذهم 
وحاصتهم» وكما كان لكثير من الشيوخ كمسافر بن عدي" الذي أثنى عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعته في أول أمرهم » وعبدالقادر الجيلاني ‏ 
ونحوهم كثير من السلف والدعاة والمصلحين والأئمة . . . ولا يضرهم هؤلاء 
بالطبع ما يقع من انحراف بعدهم في اتباعهم فهذه سنة الله في الدعاة 
والمصلحين أن تخلف بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 


يؤمروك . 


. ) 7١( هذا ينافي أصل الشمولية الذي ذكره في المدرسة السلفية . أنظر ص‎ )١( 
. هو عدي بن مسافر‎ )۲( 


[°] 
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وهؤلاء هم النصارى من شر أهل الأرض اليوم ويزعمون أنحم على دين 
عيسى عليه السلام » وهؤلاء اليهود اليوم هم شر الخلق والخليقة ومع ذلك 
يزعمون أنحم على دين موسى . 

وهل المسلمون اليوم الذين يزعمون أنحم على دين محمد لي هم كذلك 
إلا من هدى الله منهم ؟! 

والمهم أن انحراف الاتباع بعد مضي الزمان لا يدل على حرمة الاحتماع 
وعلى أن الضلال والفساد كان منه ». 

أقول : قد رأى بعض العلماء الأفاضل أن تكون الإجابة ما يأتي : 

(قياس الجماعات على المذاهب الأربعة قياس مع الفارق فهو غير 
صحيح وذلك من عدة وجوه : 

١‏ .أصحاب المذاهب الأربعة علماء أحلاء لمم مكانتهم في الأمة 
وأصحاب الجماعات في الغالب حهّال لا معرفة لهم بالعلم الشرعي . 

؟ . موضوع المذاهب الأربعة الاحتهاد في الأحكام الفرعية التي هي محل 
الاجتهاد» وموضوع الجماعات موضوع فكري سياسي لا علاقة له بالاجتهاد 
الفقهي . 

۳ . أصحاب المذاهب الأربعة يعترفون أن احتهادهم عرضة للخطأ 
والصواب» ويحذرون من تقليدهم فيما أخطأوا فيه » وأصحاب الجماعات 
يتعصبون لآرائهم» ويتهمون من حطأهُم بتهم كثيرة» بل إنهم من زيادة الثقة 
بأنفسهم وبمناهجهم يطلبون من أتباعهم البيعة عليها ). 

قال عبدالرحمن في كتابه أصول العمل الجماعي : «روعلى الذين ما زالوا 
يمارون في مشروعية العمل الجماعي أن يتقوا الله فيما يقولون » وأن يقوموا 
بما أوجبه الله عليهم لنصرة الحق والدين . . ويعلموا أن الله سائلهم يوم 
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القيامة عن أمة الإسلام التي باتت يستبيح اللصوص أموالها , وينتهك 
الفساق أعراضها , ويدوس الكفار مقدساتها » ويعيش فيها الإسلام غريباً 
في دياره » حزيناً في محرابه , ملاحقاً في السجون والمعتقلات» ويسير 
الكفر منتعشاً في ساحتها مزهواً في ميادينها . 

ثم بعد ذلك يفتي من يفتي ويقول من يقول : لا يجوز اليوم أن يجتمع 
مسلم مع ثان وثالث ليقولوا كلمة حق » أو يتصدوا لظالم » أو يساعدوا 
محتاجاً أو يردوا عدواناً عن أمة الإسلام . . سبحانك هذا بهتان عظيم . 

ألا إني أقول مرة ومرة : ليتق الله هؤلاء » ولا يلقوا القول على عواهنه 
» وليعلموا أن الله سائلهم عما فاهت أفواههم وألفت أقلامهم من قول قد 
شل آلاف الآلاف من شباب الأمة عن الجهاد في سبيل الله ونصر دين الله 
> وإعلاء كلمته في الأرض . . . فلينظر هؤلاء كم من شاب فتنوه› و من 
داع خذلوه » وكم من مريد للجهاد في سبيل الله أقعدوه . 

قال تعالى : (قَذ يَعْلمٌ الله لله المعَوقِينَ لوك 
لإِخْوَانِهمْ هَلْمَّ لينا وَلا يَُنُوءَ البَأمسَ إلا قَلِيْلا 4 ٠»‏ 

قلت : وهذا الكلام لا يوحه إلا لكبار العلماء ا المعقول أن 
يحمّل صغارٌ الطلبة مسئولية الأمة على هذه الشاكلة وليس لصغار طلاب 
العلم هذا التأثير الذي شل الآلاف من شباب الأمة عن معان الجهاد في 
سبيل الله ونصر دين الله » وليس لهم مؤلفات تخلّف مثل هذه الآثار المدمرة 
التي ينسبها عبدالرحمن إلى العلماء . 


)١(‏ نعم هذا القول جتان عظيم لكن من هو قائله ؟ فإن بينت القائل وإلا فأنت تتحمل مسؤلية 
هذا الكلام الخطير . 
(۲) انظر ص (۷۳۰۷۲) . 


[ı۷] 
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ألا فليتق الله عبدالرحمن عبدالخالق من كيل هذه التهم التي يرمي بما 
علماء السنة والتوحيد ويشوههم ها » وليعلم أن الذي شل آلاف الشباب 
إنما هو الخرافات والبدع التي ربّاهم عليها قادة البدع والضلال ؛ فلا تحمل 
علماء السنة أوزار أهل البدع الذين تدافع عنهم . 

إنك لتعلم أن جماعة التبليع التي تدافع عنها هي التي تشل آلالاف من 
شباب الأمة عن الجهاد وتصرفهم عن التوحيد ومنهج الله الحق؛ ومع ذلك 
تدافع عنها وتحمل علماء المنهج السلفي ذنبها وذنب غيرها . 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واهحد ‏ عشرات [٠°]‏ 


سابعاً 


موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة 


0 


هذا الكتاب الف في 4١1(‏ ١ه‏ . *199١م)‏ وهو تي جملته يهدف إلى 
الذب وامحاماة عن الفرق المعاصرة التي حمل راية الدفاع عنها » ومواحهة أهل 
السنة من أحلهم » وإبطال نقدهم لأهل البدع بأساليب توهم الأغرار أن 
هذا هو موقف أهل السنة من أهل البدع » وإذا كان هذا هو الهدف فلابد 
له من الوقوع في المزالق والأخطاء الصغيرة والكبيرة . 

ولا يتسع المقام لملاحقته ومناقشته في هذا الكتاب كله وأسأل اللّه أن 
يهئ من يقوم بحذا الواحب . 

قال الشيخ عبدالرحمن في مقدمة هذا الكتاب : 

ر وبعد فإنه قد وقعت اليوم فتنة بين بعض المشايخ وطلاب العلم حول 
ما أسموه (هجر المبتدع) . 

وبالرغم من أن هجر المبتدع والعاصي أمر محكم من أمور الدين وشريعة 
من شرائعه مقصود بما قمع البدعة ومحاصرة المعصية والبعد عما كى الله عنه 
من الأقوال والأعمال » وكل ذلك يؤدي ف النهاية إلى إعلاء كلمة اللّه في 
الأرض وإعزاز الدين ونصرة شريعة رب العالمين » . 

أقول: إن هذا الكلام حق إلا أنه كان ينبغي بيان من هم هؤلاء 
المشايخ الذين وقفوا في وحه أهل الفتنة أو من هم الطلاب الذين وقفوا في 
وحهها وكان ينبغي ألا يتبعه بما يضيع حدواه ويخلخل معناه . 


[۱٦۰|‏ ججاعة وة ها عات وضراط وا لاعشواف 


ثم قال : « إلا أن بعض من تكلم في هذا الباب بدّع من لا يستحق 
التبديع وأخرج من السنة من لا يبلغ إلى هذا الحد .وأصل أصولاً نسبها إلى 
أهل السنة والجماعة . وماهي من أصول أهل السنة والجماعة بل لو طبقت 
هذه الأصول فإنه لا يبقى معها مسلم إلا ويثلب. 

ولا يقام عمل للإسلام إلا وينهار . 

ومن هذه الأصول : إهدار حسنات كل من رمي ببدعة من أهل الإسلام 
والوقوف عند مثالب كل من له خطأ أو زلة لسان . وجعل الدين الذي يدان به 
ذكر وترديد ما أخطأ فيه أهل الإسلام والإيمان والإحسان » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون » وحسبنا الله ونعم الوكيل من فتنة بدأت بقتل الخليفة الراشد عثمان 
بن عفان واستمر أوارها في المسلمين على مدار الأزمان . 

والخلاصة أنه قد وقع بالمسلمين اليوم ما يجوز تسميته بفتنة التبديع كما 
وقع بالأمس فتنة التكفير )20 . 

وذكر أنه أسهم بمؤلفات كان ها أثر في إرحاع كثير من أبناء المسلمين 
إلى الحق في شأن الحكم على امجتمعات والأفراد . 


0 ينبغي أن يعد الشيخ 00 0 الظلمة لمان على 
e‏ 
والجماعة . 


. ) 7 ١١( موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة ص‎ )١( 
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وما هي أصول أهل السنة والجماعة التي نحاسب ها هؤلاء المعتدين؟! 
ثم ما هي أصول هؤلاء المشاغبين التي خالفوا بها أهل السنة والجماعة والتي 
إن عرفها العلماء وحب عليهم أن يهبوا لإطفاء نار فتنتهم ودرء خطرهم . 

ولا يكفي ذكر أصل واحد من أصولهم لأن الذي لم تذكره قد يكون 
أخطر وأشد نما ذكرته . 

بل الذي ذكرته هو أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة بل 
اجمعوا عليه“ وقد كان بعض الصوفية يعارضه » ثم أخمد هذا الصوت الذي 
لا سند له إلا الجهل بالدين وتقديس الأشخاص والجهل بمعرفة المصالح 
العظيمة التق يحققها هذا الأصل والمفاسد العظيمة الخطيرة على الدين والأمة 
الع 07 

۰ ونقول لوراث هذه الصوفية إنكم بمنهج الموازنات بين الحسنات 
والسيئات تمدمون منهجاً هو من أعظم الضروريات للحفاظ على هذا الدين 
وعليه قامت كتب الجرح والتعديل وما أكثرها » وعليه تعتمد كتب السنة 
والتفسير والتأريخ وعليه يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن لمنكر وإبطال 
شهادات الزور » وعليه يقوم نقد أهل البدع والضلال . ودرج عليه أئمة 
السنة في كتب العقائد ونقد الأفراد والفرق من أهل البدع . 

وإنكم أيها الموازنون لحماية البدع وأهلها تخالفون أمراً دل عليه الكتاب 
والسنة وقام عليه إجماع الأمة . 


)١(‏ وعليه علماء المنهج السلفي وقد أيدوا كتاب منهج أهل السنة والجماعة في النقد ومنهم سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز » والشيخ صالح الفوزان » والشيخ عبدالعزيز السلمان وغيرهم من أهل السنة 
الححضة . 


]|١١١[ 
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وقد تقدم لكم نقل الإجماع عن ابن تيمية والنووي وابن رحب لا على 
إباحة الطعن في أهل البدع والتحذير منهم بل على وحوب ذلك نصحاً لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

هذا واحب من يدافع عن دين الله ويذب عنه في هذه الدنيا » أما 
الخو فالله هن الذي يكو عاك مق ها كان عاضا له وقائما على 
تشريعه ويرد ماليس كذلك ثم بعد ذلك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 
مقتضى حكمته وعدله وفضله . 

أما المكلف الناصح في هذه الدنيا فما عليه إلا أن ينتقد من يستحق 
النقد تدينا ويجرح من يستحق الجرح من أهل البدع وغيرهم لحماية الدين 
ودفع ا البدع عن الغافلين والجاهلين والمحدوعين دون موازنات . 

وعلى الحاكم أن يقيم الحدود والقصاص والتعزيرات دون موازنات . 

وعلى جارح شهود الزور أن يبين ما فيهم من جرح دون موازنات . 

وعلى أهل منهج الموازنات أن يتعلموا هذه الأشياء ويدرسوا كتب 
الجرح والتعديل العامة وكتب الجرح الخاصة ويدرسوا منهج السلف بفهم ودقة 
ثم بعد ذلك سيعرفون من يسير على منهج أهل السنة والجماعة الأصيل» 
ومن يخالف منهجهم العظيم الذي حفظ الله به دينه ولا يزال يحفظ به ولا 
يمكن أن يبطله أي منهج لا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات ولا غيره 
ما يوضع لحماية أهل البدع والضلالات . 

وأما قولك : رروالوقوف عند مثالب كل من له خطأ أو زلة لسان». 

فنقول : هذه مبالغة شنيعة وشنشنة أعرفها من أخزم ولا يعرف أحد من 
أهل السنة يصدق عليه هذا الوصف حتى لو كانت من أعظم البدع فإن 
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نعرفه عنهم أنهم يبينوها عند الحاجة إلى البيان ثم يشتغلون بما يهمهم 
من أمور دينهم ودنياهم . 

وقولك : ر« وترديد ما أخطأ فيه أهل الإسلام والإيمان والإحسان ». 

رل + ادك الله أن را مولا اون مي اسان الا ساد 
والإيمان والإحسان ليعرف علماء الإسلام مكانتهم هذه فيدينوا الذين 
ظلموهم وحعلوا ديدتمم ترديد أخطاء قوم استكملوا مراتب الدين » فإن لم 
تخبرنا بهم تأكدنا أنهم من أهل البدع والضلال والفتن الذين يحب على 
علماء الأمة التحذير منهم ومن بدعهم وشرهم وفتنهم ويكون هذا التباكي 
منكم عليهم نصرة للباطل وأهله وذباً عنه وعنهم . 

وأما قولك : رر وحسبنا الله ونعم الوكيل من فتنة بدأت بقتل الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان واستمر أوارها في المسلمين على مدار الأزمان» . 

ار كاد سن كات عسي مر E‏ متكا روي 
ينتقدهم على شاكلة ان سبأ واتباعه فإن الأمر قد بلغ غاية الخطورة ولا 
يكفي لدرء هذه الفتنة الكتابة في هذا الموضوع بل يجب أن تسعى بأقصى ما 
عندك من جهد لدى العلماء لدرء هذه الفتنة العمياء وإيقافها عند حدها 
وقبرها في مهدها . 

وإن كانت هذه صفات من تدافع عنهم وتصدر ااا لتأييدهم 
على أهل الحق المظلومين فاعلم أنك قد بلغت حداً لا نظير له في المغالطات 
وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقاً والسيئات حسنات والحسنات 
سيئات . 

ثم هل علمت وقرأت أن سيد قطب قد طعن في الخليفة الراشد عثمان 
بن عفان طعنات لم يسبقه إليها الروافض ؟!. 


١١ [‏ أ 


]١١:[‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


وكمّر بني أمية لا الحكام بل أصحاب رسول الله وأمراؤه وإخوانه وقادة 
الفتح الإسلامي في كثير من المواطن ولم يعترف بإسلامهم » وأسقط خلافة 
عثمان وادعى أن أسس الإسلام قد تحطمت في عهده » وأن روح الإسلام 
قد ذهبت في عهده وأنه باكر الدين الناشيع بالتمكين للمبادئ الجاهلية التي 
دان بها بنو أمية . 

وعشرات الطعنات الفاجرة له وللصحابة في عهده . 

وأخيراً : يفضل الثوار على عثمان وإلى حانب هذا طعن في نبي من 
أولي العزم موسى كليم الله وسخر منه وكفر الأمة ونادى بالاشتراكية وعطل 
كاف للسوفال على ا ورو وح ال الطلان و 
وأشار إليها ني مواضع من كتبه وقال ببدع كبرى كثيرة . 

فهل تباكيت للعقيدة ؟! 

وهل تباكيت لعثمان والصحابة وبني امي مومه الصحابة منهم 
الذين كفرهم وأخرج دولتهم ودولة بني العباس من حدود الإسلام تمائيا في 
اة الحكم وسياسة المال ؟! 

وهل تباكيت للأمة الإسلامية التي كفرها واعتبر مساجدها معابد 
جاهلية ؟! 

هل تباكيت من اشتراكيته المدمرة التي تقول في أقل منها مئات المرات 
أا تحدم الأمة من أساسها ؟! 

هل تباكيت من قوله : ««بل إن بيد الدولة أن تنتزع الملكيات والثروات 
جميعا وتعيد توزيعها من جديد على أساس جديد ولو جاءت من الطرق 
الإسلامية ونمت بالطرق الإسلامية ؟!» 
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هل هرك قوله : ر لا بد للإسلام أن يحكم لأنه العقيدة الوحيدة 
الإيجابية الإنشائية التي تصوغ فد السيحية والشيوعية فعا مركا كا 
يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال» ؟! 

كأن الله كلف محمداً أن يقوم هذه الصياغة لتحقيق أهداف النصارى 
والشيوعيين !!. 

من هم أهل الفتن ؟ أهم الصنف الذي يأتي بهذا الدمار ؟! 
أي دليل ولم تسند الأقوال التي تلصقها بم إلى أي مصدر ؟!. 
فهذيان مزوق » وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان» 
الذين يدافع اليوم عبدالرحمن عن أمثالهم . 

من هم أهل الفتن ؟ أهم حماة سيد قطب ومنهجه وكتبه التي حوت 
من الضلال والبدع الكبرى ما ذكرناه وما لم نذكره ؟! 

أم الذين ينتقدون هذا الضلال على طريقة أهل السنة والجماعة 

من هم أهل الفتن ؟ أهم الذين يحاربون كتباً تنتصر للعقيدة وللصحابة 
ولمكانة النبوة ولمبادئ الإسلام العقدية والتشريعية والاقتصادية والسياسية ؟! 

أم هم المظلومون الذين أدوا هذا الواحب العظيم ؟! 


. . الرد على البكري ص (7175) لشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله‎ )١( 
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أهم الذين يذبون عن علماء التوحيد والسنة في السابق والحال بصدق 
ومن منطلق عقيدة ومنهج ؟! 

أم هم الذين يشغبون عليهم وعلى فتاواهم وبياناتحم الدافعة عن الأمة 
الأخطار وحن ؟! 

من هم أهل الفتن ؟! 

أهم الذين يشغبون في عدد من الكتب على أهل السنة ويشوهوتهم 
ويعتبرونهم علماء قشور ومحنطين ويعبدون الحكام؟! 

أم من يستنكر هذا الظلم والبغي ؟! 

وأخخيراً من يشن الإعلام الخبيث على المنابر وثي الحاضرات وعلى 
كراسي الجامعات والمدارس . 

أهم من تتباكى عليهم ؟! أم هم هؤلاء المساكين الذين تتباكى منهم 
بدون أي دليل شرعي بل تجعل حقهم باطلا وكفاحهم عن الحق فتنة وتحب 
للتأليف في إبطال حقهم وتصويرهم على غير حقيقتهم ؟! 

إنك تخاطب قوماً والحمدلله أفنوا حياتم في دراسة منهج السلف 
وتدريسه وليسوا واللّه بامحنطين لا شيوخاً ولا طلاباً . 

فاعرف:جها :ذا تقول ,و خش طا قله القن تسات ول مين 
منهج السلف تشويه أهله وتلميع المحالفين له والظالمين لأهله الشاغبين 
كم من منهج السلف أن تشبه الذابين عنه بالحق والعدل بتلاميذ 
ابن سبأ من الخوارج والروافض والباطنية الثائرين على الخليفة الراشد عثمان. 

فأين مذهب الموازنات الذي وضع للدفاع عن الباطل ؟! 

لماذا لا تطبقونه على أهل السنة ؟! 
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ألا يدلنا هذا أن هذا المنهج إنما وضع لحماية أهل الباطل فقط 

بل هذا المنهج لا يهدي أهله إلا إلى طعن وثلب أهل السنة بالباطل 
وإشاعة ذلك الطعن . الإعلام الخبيث . . 

وقولك : « ولو طبقت هذه الأصول لا يبقى معها مسلم إلا ويثلب». 

أقول :الذي نعرفه عن أهل السنة العدل والانصاف فإذا بدعوا أحد 
من الناس فإنما يبدعونه بحق؛ بل كثيراً ما يتوقفون في كثير ممن يبدع أمثالهم 
السلف » وعن تكفير من يكفر أمثالهم السلف بل دوم . 

وقد أجمع السلف على كفر من سب رسول الله ز ولم يكفر السلفيون 
اليوم من طعن في نبي الله موسى وسخر منه مرات . 

واسأل عبدالرحمن : هل تعد قولك الآت كنا للل 

« ولكن يا حسرة على المسلمين إنهم أكثر الأمم عرياً من الأخلاق 
وانغماساً في الرذيلة وإغراقاً في الفوضى والقذارة والانحطاط !! واللّه إن 
منازلها : 

أوالذي يقول : رر هذه خلاصة عاجلة لمفهوم العلمانية واللادينية › 
وهي أحطر البدع التي تحابه المسلمين اليوم لأن المفتونين بها هم كثرة الناس 
وسوادهم 4 ومتعلموهم 4 ولأن الغرب الكافر يساعد أولياءه وأصدقاءه 
وأولياءه من يدينون بالعلمانية من الحكام والكتّاب والمدرّسين والمثقّفين . . 
ولا شك أن (اللادينية أو العلمانية) كفر وخروج عن الإسلام لأن حقيقتها 


١ 


. )۸۹( خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص‎ )١( 
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اليهودية لا فرق » وأنه لا حهاد ولا دعوة ولا عمل لإعلاء كلمة الل . 
الا وضدق عليك قول: الشاعمن: 
والمستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار . 
لقد هببت مدافعاً عن المسلمين لتنقذهم من التبديع والثلب الذي 
تنسبه ظلماً إلى السلفيين » وإذا بك تقذف سوادهم ومتعلميهم وكتايحم 
وقد طعنت في أخحلاق الأمة وثلبتها أسوأ ثلب بالإضافة إلى طعنك في 
السلفيين وعلمائهم شر لعن ن أبقيت من الأمة وعمن تدافع ؟ 
َأَتَأَمْرُوء النَّاسَ بالبر وتَنْسَونَ أنفْسَكُم . .  .‏ ؟! 
وقولك 0 والخلاصة أنه قد وقع بالمسلمين اليوم ما يجوز تسميته بفخدة 
لقد كان السلف يبدعون الأفراد والجماعات بحق وعدل والسالكون 
قام به السلف من الحكم والهجر والقتل والنفي لأهل البدع وذلك ظاهر . 
ولكنهم ولا يزالون من أبعد الناس عن التكفير الذي تقع فيه أنت ومن 
ا 
وأسألك هل انطفأت فتنة التكفير أو مازادت إلا أواراً ؟! 


(1) كتاب عبدالرحمن عبدالخالق (موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة) ص .)١5(‏ 
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هذه الفتنة التي يؤحج نيراتما القطبيون الذين تدافع عنهم وتزكيهم 
وتؤحجها كتبهم الكثيرة وعلى رأسها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق 
والعدالة الإجتماعية . 

فلماذا تسكت عن هذا البلاء ؟! بل لماذا تدافع عنه ثم في غمرة 
دفاعك عنهم تقع فيما وقعوا فيه ؟! 

فيا حسرة على هؤلاء القوم ومنهم عبدال رمن عبدالخالق ! 

ثم أهذا هو موقف أهل السنة والجماعة ؟ سل علماء أهل السنة 
والجماعة اليوم إن كنت تعترف بم » أيوافقونك على مثل هذه المواقف من 
تكفير سواد الأمة ورميهم بما ليس فيهم ؟! 

قال عبدالرحمن عبدالخالق : 

« إياك ومنهج الخوارج : 

وسبب ضلال الخوارج كما ذكر شيخ الإسلام . رحمه الله . أنمم جعلوا 
ماليس بسيئة سيئة وماليس بحسنة حسنة » وكذلك أتمم حكموا على 
المسلمين بالكفر رأوه ذنباً وعاملوهم معاملة الكفار فاستحلوا بذلك دماءهم 
وأعراضهم وأموالهم . . . 

والسائرون على منهج الخوارج هذا موقفهم وللأسف يجعلون ما ليس 
بسيئة سيئة » ويتهمون إخوانهم في الدين والعقيدة ويخرحونهم من أهل السنة 
والجماعة وبذلك يستحلون أعراضهم وحركم وتحذير الناس منهم وقد 
يتقربون إلى الحكام بدمائهم)”" . 

أقول : نبئونا على الأقل برؤوس هذه الفتنة العمياء أو نريد أن نعرف 
الحسنات التي جعلوها سيئات . 


. )7١370( موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة ص‎ )١( 
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ثم أخبرنا عن موقفك إن عجزت عن إثبات ما تدعي من الذين تدافع 
عنهم حينما تسلطوا بظلم على أهل السنة الأبرياء فرموهم بالعمالة 
والجاسوسية والنفاق ووصفوهم بالخلوف والأوزاغ 3 وحاربوهم بهذا 
الأسلوب الشنيع على منابر بيوت الله في أيام االجمع » وأشاعوا ذلك في 
أشرطة في الجزيرة وغيرها حتى وصلت إلى أوربا وأمريكا كما بلغنا وأشاعوا 
هذا في الجامعات والمدارس وحعلوا نصيحة هؤلاء المظلومين الذين قاوموا فتنة 
عمياء جعلوا نصيحتهم عمالة وفجوراً وذكحم عن أعراض العلماء والصحابة 
والعقائد الإسلامية كذبا وزوراً وحذروا من مؤلفاتحم التي تذب عن الحق بل 
في أهم قضايا الحق حتى حالوا بين الناس وبين قراءة تلك الكتب النافعة 
ذياداً عن البدع الكبرى وتأليباً على الحق وأهله » فإن كانت لديك غيرة 
إسلامية سلفية منصفة فاقرأ تلك الكتب قراءة حادة منصفة لترى هل 
بالعكس ؟! . 

واستمع إلى أشرطة من تدافع عنهم لتسمع بأذنيك الطعن في العلماء 
ورمي طلاب العلم بالعلمنة العلمية والفكرية » واقرأ بجلة السنة واعرف ما 
فيها وهي بجلتهم المفضلة وما فيها من طعون وثلب وفتن ومنها وصف 
العلماء بأنهم عبيد عبيد عبيد العبيد . 

واقرأ مؤلفاتهم لتعرف حق المعرفة من هم أهل الفتن ؟! 


جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد لا عشرات 

ولترى فكر الخوارج ومن يسير على طريقهم خاصة إذا علمت وعلم 
الناس أنهم یربون من خدعوه من شباب الأمة على هذه الكتب وعلى هذه 
النشرات وعلى هذه امحلة وعلى كتاب الظلال والمعا لم والعدالة التي حشيت 
بتكفير الأمة . 

أترى أيها الذكي أن لو كانوا يحاربون التكفير ويحاربون الفتن ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر أكانوا يربون من اجتالوه من شباب الأمة . وهم 
كثير . على هذا المنهج مع ما فيه من منكرات وعلى هذه الكتب والنشرات 
واحلات الشديدة الضرر . 

أهم هؤلاء تلاميذ سيد قطب وأهل مدرسته الفكرية والسياسية ؟! 

فهذا من أهم مواطن الصدق والإقدام والرحولة والشجاعة » ولا ينبغي 
للشجعان أن يتواروا عن مواحهة هذه الفتنة. 

وقولك : « ويتهمون إخوانهم في العقيدة ويخرجونهم من أهل السنة 
والجماعة وبذلك يستحلون أعراضهم وحربهم وتحذير الناس منهم وقد يتقربون 
إلى الحكام بدمائهم » . 

لا تنس . أيها الأستاذ . أن عقلاء الأمة وعلماءها حقاً ومنهم هيئة 
كبار العلماء ومنهم ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللحيدان وابن غديان قد 
بالفساد في أرض أصلحها الله بالدعوة العظيمة الدعوة السلفية حقاً دعوة 


]١71[ 
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الإمام امحدد محمد بن عبدالوهاب يسعون في هذه الأرض الت طهرها الله 
الأخير » يسعون لإحلال منهج سيد قطب التكفيري الجاهل (منهج السلفية 
الجديدة) و (سلفية المواجهة) (سلفية المعتقد وعصرية المواجهة) بحل هذا 
التي تتولى الروافض والنصارى وتدعو إلى وحدة الأديان ويعيدوها إلى حالتها 
الأولى من تمزق وتفرق وحهل وضلال . 

لقد اقضت هذه الفتنة هؤلاء العلماء الأحلاء فأدانوها وأهلها في 
محاضراتهم وف الصحف السيارة وقي أحوبة السائلين . 
له إلا صبر عثمان بن عفان الخليفة الراشد على فتنة عهده » وأتمم لا يريدون 
أن تسفح من أهل هذه الفتنة قطرة دم فضلا أن يتقربوا بهم إلى الحكام لإراقة 
دمائهم 1 

لا العلماء ولا غيرهم . فاتق الله فإنك واللّه لا تضر إلا نفسك . 

تحدث عبدالرحمن عن الخوارج وسأوجز خحلاصة حديثه في هذا الموطن 
قال : «لا شك أن شر البدع بدعة الخوارج : 

أ . لأن ظاهر تمسكهم بالدين يوهم عموم الناس ومن لا فقه له اخم 
أحق الناس بالدين والإسلام وهم في الحقيقة على غير ذلك . 

ب .وأن حرم وبأسهم لا يكون إلا على المسلمين » وما عرف 
العدواة لأهل الإسلام وترك أهل الكفر والأوثان . 
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ج . أنما أول البدع ظهوراً وأبقاها على مدى العصور كلما خرجوا قطعوا 
حتى يخرج آخرهم مع الخال كهنا قال ر 

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه اللّه . كلاماً في الخوارج بالذات 
فذكر لهم خاصتين ثم ألحق بحم سائر أهل البدع . 

الأولى : الخروج من السنة » وحعلهم ماليس بسيئة سيئة وما ليس 
بحسنة حسنة ثم ذكر قصة ذي الخويصرة مع رسول الله ز » ثم استخرج منها 

والغانية : أن الخوارج وأهل البدع يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب 
على قوع اناري ستعاول رمام ماين رامرافة e‏ 
دار حرب ودارهم دار الإيمان . 

ثم قال عبدالرحمن : 

« إياك ومنهج الخوارج . 

وسبب ضلال الخوارج كما ذكره شيخ الإسلام . رحمه الله . أنهم جعلوا 
ماليس بسيئة سيئة وماليس بحسنة حسنة وكذلك أنهم حكموا على المسلمين 
بالكفر ورأوه دينا » وعاملوهم معاملة الكفار فاستحلوا بذلك دماءهم وأعراضهم 
وأموالهم . . . 

والسائرون على منهج الخوارج“ هذا موقفهم مع الأسف يجعلون ماليس 

ويتهمون إخوانهم في الدين والعقيدة ويخرجونهم من أهل السنة والجماعة 
وبذلك يستحلون أعراضهم وحربهم وتحذير الناس منهم وقد يتقربون إلى 
الحكام بدمائهم » . 


. تذكر أن عبدالرحمن يكفر الخوارج‎ )١( 
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قال : رر ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وهذان الأصلان هما حلاف السنة والجماعة » فمن خالف السنة فيما 
أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة . 
معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة » وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من 
هذين الأصلين». 
صفاتهم أن ظاهر تمسكهم بالدين يوهم عموم الناس ومن لا فقه له أتمم 
أحق الناس بالدين وهم في الحقيقة على غير ذلك وأن حرم وبأسهم لا 


يكو على المسلمي: 
وخلاصة ما نقله عن شيخ الإسلام : 
أن لهم خاصتين : 


الأولى : الخروج من السنة وحعل السيئة حسنة والحسنة سيئة وتبعهم 
في ذلك أهل البدع المشهورة . 

والثانية : أنمم يكفرون بالذنوب والسيئات وتبعهم في ذلك أهل البدع 
كالروافض والمعتزلة والجهمية . . . الخ . 

ثم حذر عبدالرحمن من منهج الخوارج . 

وذكر تحت هذا العنوان الخاصتين السابقتين . 

ثم قال : رر والسائرون على منهج الخوارج هذا موقفهم وللأسف 
يجعلون ماليس بسيئة سيئة وماليس بحسنة حسنة ويتهمون إحواتهم في الدين 
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والعقيدة ويخرحوهم من آهل السنة والجماعة وبذلك يستحلون اعراضهم 
وحرهم وتحذير الناس منهم وقد يتقربون إلى الحكام بدمائهم . . . » الم. 

والظاهر من سيرته ومواقفه في كتبه وأشرطته التي اطلعنا عليها » ومن 
هذا الكتاب ومن مواحهته للسلفيين أنه يريد بحكمه هذا السلفيين الأبرياء 
في حكمه عليهم أيما تعسف فهم لا ييدعون إلا من حرج عن السنة 
ويجاجمون بدعة التكفير واستحلال الدماء . . . الخ فهم على طريق ابن تيمية 

وللأسف أن عبدالرحمن يزج بابن تيمية ومنهج السلف في معاركه ضد 
السلفيين حقا السائرين على منهج السلف لا على منهج الخوارج ولا على 
أي منهج آحر من المناهج التي توحد بقوة في الجماعات التي يدافع عنها 
الذي نقله هنا ليجعل من هذا الكلام سلاحاً ضد السلفيين فينزله عليهم 
ليصورهم للناس ام سائرون على شر المناهج منهج الخوارج ( ويزيدهم قبحا 
وحزيا على خزي . 

بأنهم قد يتقربون إلى الحكام بدماء أهل السنة . 

أما الذين يرون أن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية ويكفروتهم 
غلمانيون ويعتبزون ذيار المسلمين ديار خرب ويؤلفون في ذلك الكنب: الى 
تزحر بها المكتبات وتنتشر في معظم البلدان الإسلامية وغيرها . 

أماهؤلاء فهم دعاة الإسلام والمجاهدون حقاً » والآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر » وإن ربوا أنفسهم وربوا أتباعهم على كتب التكفير 
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وروحوا لهذه الكتب وقدّسوها وقدسوا مؤلفيها وكفروا بها المسلمين رمياً 
بالكفر الصريح ورميا بالعلمانية ورمياً لجتمعاتم بأنما مجتمعات جاهلية 
وبعضهم يعتبرها دار حرب » وبعضهم أقام الحرب في بعض بلدان المسلمين 
فعلا على أتما دار حرب ويلقى التأييد من البعض الآخر » وأساس هذه 
الفتن الأضر والأشد من منهج الخوارج كتابات سيد قطب وأخيه وتلاميذه أهل 
مدرسته المدمرة فكتاب الظلال مشحون بتكفير الحتمعات الإسلامية وأنه لا 
يصلح تطبيق أحكام الإسلام في هذه المجتمعات الجاهلية ويؤكد ذلك مما في 
كتابه معالم في الطريق وما تي كتابه العدالة الإجتماعية و (الإسلام 
ومشكلات الحضارة ) . 

ونحن لا نرمي الكلام جزافاً فهذا واقع متحقق تحقق وجود الشمس ولا 
يغالط ويكابر فيه إلا ورثة السوفسطائية . 

ومن شاء ممن لا يعرف هذا الواقع أقدم بعض النماذج التي تعد قليلا 
من كثير وقطرة من بحر . 


قال سيد قطب في كتابه (الظلال)27 حاكما على الأمة في مشارق 
الأرض ومغارها : 

ر« لقد استدار الزمان كهينته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ب (لا إله إلا 
الل فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان » ونكصت عن لا 
إله إلا الله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن : لا إله إلا الله » دون أن يدرك 
مدلولها » ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها . ودون أن يرفض شرعية 
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الحاكمية التي يدّعيها العباد لأنفسهم , وهي مرادف الألوهية , سواء ادعوها 
كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية » أو كشعوب . 

فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة » فليس لها إذن حق 
الحاكمية . . إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لاإله إلا الله. 

فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية » ولم تعد توحد الله . 

وتخلص له الولاء . 

البشرية بجملتها » بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق 
الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع . . . . 

وهؤلاء أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة , لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد . 
من بعد ما تبين لهم الهدى . ومن بعد أن كانوا في دين الله ! 

فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات 
البينات). 


ويقول سيد : 

« إنه لا نحاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا 
العذاب: أو يَلْبِسَكم شيعا وَيّذِيقَ بَغضكم بَأسَ بَغض]"" إلا بأن 
> حتى يأذن اللّه للها بقيام (دار الإسلام) تعتصم بها » وإلا أن تشعر شعوراً 
دخلت فيه » جاهلية وأهل جاهلية » وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج 
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» وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير 
الفاتحين»'. 


ويقول سيد : 

« إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة 
التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي » . 

ويقول سيد : 

ر« فأما اليوم » فماذا ؟! أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون 
دينونته لله وحده » والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد » والذي 
قرر أن تكون شريعة الله شريعته » والذي رفض بالفعل شريعة أي تشريع لا 
يحئ من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ لا أحد يملك أن يزعم أن هذا امختمع 
المسلم قائم موحود» . 

نقول : ليس بعد هذا التكفير العنيف شيئ مع معاصرته لجهاد 
السلفيين في الجزيرة » وإقامتهم دولة إسلامية على التوحيد والكتاب والسنة» 
ومعاصرته للسلفية في المند تحاهد بالسيف وفي ميدان الدعوة » وأهلها 
يقدرون بالملايين » وكذلك دعوة التوحيد كانت قائمة في مصر في عصره 


09 في ظلال القرآن (5/5؟١5).‏ 

(0) في ظلال القرآن .)۲۱۲۲/٤(‏ 

)٣(‏ في ظلال القرآن (175/8) .أليس هذا التهييج ما يجعل هذه العصبة تتصور أنما تعيش في دار 
حرب لا دار إسلام ؟!. 
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على أيدي السلفيين أنصار السنة » والرحل لا يعد هذه الجتمعات إسلامية 
فضلاً عن غيرها. 

قال محمد قطب معتبراً بلاد المسلمين دار حرب : 

بد إن هذه امجتمعات التي نعيش فيها اليوم مجتمعات جاهلية كما 
أسلفتا القول:من قبل > لأغنا لا غك ولا حك بشريعة الله إا صك 
وتحكم بمناهج جاهلية وشرائع جاهلية . وكل حكم غير حكم الله هو . كما 
ف الله في كتابه المنزل . حكم جاهلي : 

( أفخكم الجَاهِلَِة يبغون ؟ وَمَنْ أحسَنُ من الله حُكمَاً قوم 
يُوقنون). 

والآية واضحة الدلالة في أن الحكم . عند الله . نوعان اثنان لا ثالث 
هما: إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . 

ولكن وصفنا هذه امجتمعات بأتما جاهلية لأنما تحكم بغير ما أنزل اللّه 
> لا علاقة له البتة بعقائد أهل هذه المجتمعات(2 . فقد يكونوا مسلمين» 
وقد يكونوا كفاراً » وقد يكونوا خليطاً من المسلمين والكفار » وتظل صفة 
امجتمع تابعة لنوع الحكم الذي يحكم به ذلك المجتمع بصرف النظر عن 
عقائد من فيه . . . وذلك كوصف (الدار ) بأتما دار حرب أو دار إسلام 
بالنظر إلى غلبة الأحكام فيها بصرف النظر عن عقائد أهلها . 

فقد كانت المدينة دار إسلام حين هاحر إليها رسول الله ز وأقام فيها 
حكم اللّه » مع أن المسلمين كانوا في مبدأ الأمر قلة بالنسبة مجموع أهل 
المدينة وكانت مصر دار إسلام حين فتحها المسلمون وأقاموا فيها شريعة الله 
> مع أن غالبية أهلها لم يكونوا مسلمين » وظلوا غير مسلمين فترة طويلة من 


() هذه مغالطة . 
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الوقت » وكانت المند دار إسلام حين فتحها المسلمون وحكموا فيها شريعة 
الله » مع أن المسلمين ظلوا طيلة الحكم الإسلامي الذي امتد ثمانية قرون 
أقلية بالنسبة مجموع سكان | ند . وما يزالوان  !‏ وعلى العكس من ذلك 
حين أقام الصليبيون دويلات نصرانية في العالم الإسلامي استمر بعضها 
مسلمون» إذا عرفنا هذا فلا بد أن نتطرق إلى القضية التى تثار دائماً حين 
نصف هذه الحتمعات بأنما جاهلية بسبب عدم قيام شريعة الله فيها » وهى 
: كيف نحكم على الناس في هذه المجتمعات 

وقد سبق لنا بيان الرأي في هذه القضية » وهو أننا الآن في مقام 
التعليم لا في مقام إصدار الأحكام على الناس . ولكننا . في مقام التعليم . لا 
بد أن نبين للناس حكم الله في هذه القضية ليعرفوه . وليتخذوا مواقفهم بناءً 
على معرفة واضحة بحكم الله . . . 

فأما جاهلية المجتمع فمردها إلى أن هناك (مظلة جاهلية ) تظلل امختمع 
هي الحكم بغير ما أنزل الله وهي مظلة تظلل كل الناس الواقفين تحتها » بما 
في ذلك الدعاة إلى الله ! أما الناس الواقفون تحت المظلة فالحكم عليهم . 
فهو منها » ومن أنكرها فله حكمه الخاص ! . 

9... فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن . ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل ) . 
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(. . . فمن كره فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضي 
وتابع »27 فهذا الكلام وأمثاله يقود الشباب إلى شن حرب ضروس في بلاد 
المسلمين وقد حصل ذلك ويحصل فسفكت دماء ناس أبرياء من رحال 
ونساء وأطفال وهذا الكلام الذي يقوله محمد قطب كان منه في إقامته في 
المملكة العربية السعودية والتي يرى ويسمع مناهجها والتزامها بالشريعة 
الإسلامية ورفعها لشعائر الإسلام عالية وتطبيقها للشريعة ويرى عزة السنة 
فيها » فلم يدفعه ذلك وغيره إلى استثنائها . 

يقول هذا وهويعيش في مجتمع إسلامي ودولة إسلامية ؛ ولكن عقيدته 
ومنهجه أعمياه عن الرؤية الصحيحة والقول السديد . 

لا أريد أن أطيل ف نقل الأمثلة ولكن أولي البصر والإدراك يبصرون 
ويدركون آثار منهج سيد قطب . 

الذي دونه في كتبه وآثار ما كتبه محمد قطب في كتاب ( جاهلية القرن 
العشرين) و (هل نحن مسلمون) وغيرهما . 

وآثار ما كتبه الراشد فى مؤلفاته المنطلق والعوائق والمسار وصناعة 
الحياة . ٠‏ 

وماكتبه محمد سرور زين العابدين في منهج الأنبياء وغيره وما 
كتبه العبدة والصاوي وغيرهما وما نشر في كتب وأشرطة تلاميذ هذه 
المدرسة وما تحدثه مجلة السنة والدشرات الثورية من فتن وتخريب 
لعقول ونفوس ومشاعر كثير من أبناء المسلمين . 

كل هذا وغيره يتجاهله عبدالرحمن من سنين بل يتولى نمار ونتاج هذا 
المنهج المدمر ويدافع عنهم ويواحه من يصرح من قريب أو يلوح من بعيد 


. )١٤۹ ۰۱٤۸( الصحوة الإسلامية ص‎ )١( 
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e‏ شباب المسلمين من الوقوع في هذه الهوة أوالانحراف في هذا التيار 
المدمر ويصفه بأنه يسير في منهج الخوارج فيجعل ما ليس بسيئة سيئة » وما 
ليس بحسنة حسنة » ويتهمون إخواتحم في الدين والعقيدة ويخرجونهم من أهل 
السنة والجماعة . 

وأنحم بدعوا من لا يستحق التبديع وأخرجوا من أهل السنة والجماعة 
من لا يبلغ هذا الحد وأتهم أصلوا أصولا نسبوها إلى أهل السنة والجماعة . 
وما هي من أصول أهل السنة الجماعة ؛ بل لو طبقت فإنه لا يبقى معها 
مسلم إلا ثلب » 

ونحن نقول برا الله أهل السنة والحق مما تلصقه يحم . 

وبرأهم الله من بدع وفتن الجماعات التي تدافع عنها . 

وبرأهم اللّه من منهج سيد قطب وما يحوي من ضلال وبدع كبرى. 

وبرآهم الله من كل ما جاء من أفكار وأقوال باطلة في كتب أتباعه. 

وبرأهم الله من الفتن والبلايا والمشاكل التي أحدثتها في بلاد الإسلام. 

فإكهم وزنوا مناهج وأفكار هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله ااا عليه 
وسلم فوحدوها تخالفهما ووزنوها بمنهج السلف فوحدوها بحافيه. 

ولعلَ عبدالرحمن يعرف ما يجري قي البلاد التي قال عنها : 

« ولا شك أنني كنت مخطئا في هذا الإطلاق والتعميم » والذي صدر 
عن غفلة وسبق قلم ولا شك أنني حتما أستثني المملكة العربية السعودية التي 
تقوم على الكتاب والسنة وتطبق الحدود الشرعية والتي هي منارة للإسلام 
والمسلمين: ف الأرض»:والتي نسأل الله أن يتم عليها نعمة الإسلام ويعزها 
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بالقيام به والدعوة إليه » وأستغفر الله من الخطأ والزلل والنسيان » وسأقوم 
بتبديل هذه العبارات في طبعة قادمة للكتاب إن شاء الل . 

إن هذا الكلام الذي تقوله : لا يقول به أحد من الذين تطعن فيهم أو شيئا 
منه إلا وتنطلق الشائعات والطعون والرمي بالجاسوسية والعمالة والنفاق 
والمداهنة في أرجاء البلاد طولا وعرضاً ويسقط إلى الحضيض في نظر الشباب 
الكثير الذي احتووه وسلبوه عقيدته وعقله وأخلاقه . 

ويا ويله إن أمر بطاعة هذه الدولة باعتبارها دولة مسلمة واحتاط مع 
ذلك يران ا طا 

ويا ويل من يذكر في حديثه الآيات والأحاديث الآمرة بطاعة ولاة 
الأمر في هذه البلاد التي ركيت حكامها . 

وكم يكنون من العداء والبغض والحقد لمن لا يسير في ركابحم ؛ بل 
يسير في طريق الإسلام الحق يدعو إليه ويدافع عنه ؟! 

وكم من الدعايات والشائعات الكاذبة تشن ضد كتاب يحذر الشباب 
من ضلال الضالين وبدع المبنتدعين ويذب عن أعراض الصحابة والتابعين 
ويدين من يكفر المسلمين؟ ! 

فالدفاع عن الصحابة جريمة كبرى والطعن فيهم خطأ صغير بل احتهاد 
> وإن هذا الطاعن ليس هو أول من طعن في الصحابة بل قد طعن فيهم 
أناس قبله . 

والذي يرد البغي والتطاول على نبي الله موسى قذر ولا يحب إلا 
العيش في القاذورات والمستنقعات . 


. )50١( تنبيهات وتعقبات ص‎ )١( 
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والدفاع عن تحريف كلمة التوحيد وتحريف آيات التوحيد وعقيدة 
التوحيد سخف وسفه وحنون . 

أين موقف عبدالرحمن عبدالخالق السلفى أزاء هذه الفتنة الكبيرة الق 
زلزلت البلاد التى يشهد ا أنما قائمة على الكتاب والسنة وتطبق الحدود 
الشرعية والتي هي منارة لالإسلام والمسلمين. 

لو كنت من أهل العدل والإنصاف يا عبدالرحمن لما نزلت كلام ابن 
تيمية إلا على هؤلاء الذين هدموا اصلاً من أصول أهل السنة والجماعة فلا 
ترى كتاباً من كتب العقيدة إلا ويورد هذه الميزة العظيمة لأهل السنة 
والجماعة تميزهم عن فرق الضلال الداعين إلى الفتن والذين يردون نصوص 
الكتاب والسنة الحكيمة الصادرة من رب العالمين ورسوله الأمين التي تسد 
أبواب الفتن وتحقن دماء المسلمين وتحمي أموالهم وأعراضهم وتابع هؤلاء آهل 
لبدع في التكفير وان استخدموا أسلوب التقية وتستروا بالمغالطات فإن 
تربيتهم على كتب سيد قطب التكفيرية وحماسهم لما ومعاداتهم وموالاتحم 
عليها لأكبر دليل على إيمانهم بما فيها من تكفير ومؤلفاتهم التي لا تفتر من 
الدندنة حول التكفير من أوضح الأدلة على أنتمم تلاميذ سيد قطب وخريجوا 
مدرسته . 

وشغبهم وفتنهم وزلازلهم ورفضهم للكتب والنصائح التي تدعو إلى 
السنة ومنهج السلف من أقوى البراهين على أتمم قد انغمسوا في الخاصتين 
اللتين ذكرهما ابن تيمية راكضين فيهما وراء الخوارج وأهل البدع سالكين 
سبيلهم في رد النصوص بالتأويلات الباطلة على الوحه الذي ذكره شيخ 
الإسلام . 
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ولقد احتمع في كتب هذا المنهج الطعن في نبي من أنبياء اللّه والطعن 
في الصحابة وتكفير الصحابة من بني أمية » وإحراج الدولة الأموية والعباسية 
عن حدود الإسلام تحائيا في سياسة الحكم والمال ؛ ثم تكفير الأمة من قرون» 
ثم الطعن في أهل الحديث وقي أتباعهم جميعاً في هذا العصرء والطعن في 
علمائهم الموحودين7 بأحبث الأساليب (الإعلام الخبيث) . 

والشيخ عبدالرحمن ساكت عن كل هذه البلايا ؛ بل لا يحس بها » فإن 
حبك الشى يعمي ويصم » فحبه لأهل هذا الاتجاه أعماه عن كل شرورهم 
ومخاطرهم على الإسلام والمسلمين والمنهج السلفي بالذات . 

ولقد شارك عبدالرحمن هذا الاتحاه فيما ناقشناه فيه وأيد هذا الاتجاه 
الصحابة الكرام فقال ني كتابه الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي”" . 

رد فإك موضوع الشورى في الإسلام من أخطر الموضوعات وأجلها لأنه 
أهم الأمور في تسيير شؤوں المسلمين ورسم سياستهم 3 ولقد كان أيضا هو 
أول الأركان هدماً وإقصاء من نظام الحكم الإسلامي كما قال الحسن البصري . 
رحمه الله . أفسد أمر هذه الأمة اثنان : عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية 


)١(‏ وقد سبقهم سيد قطب في كل بلاء » ومنه الطعن والسخرية بالعلماء في عدد من كتبه » وقد 
ناقشت ذلك في اثني عشر فصلا من كتابي العواصم نما في كتب سيد قطب من القواصم » ولكن أهل 
هذا الاتحاه لا يريدون الاعتصام من قواصم سيد قطب وإنما يريدون الاعتصام به وها . 

0) ص (1) . 


[۸°] 


[ م ]١‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


برفع المصاحف » والمغيرة بن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد , ولولا 
ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة»!"2 . 

يرى عبدالرحمن أن هذين الصحابيين قد أفسدا أمر هذه الأمة وهدما 
ركنا من أركان الحكم في الإسلام . 

ولا أدري لماذا أعفى معاوية ؟! 

وهل لو كان يحترم هؤلاء ويتبع منهج السلف في السكوت والكف عن 
ذكر مثالب الصحابة المفتعلة وغير المفتعلة » أكان ينقل هذه الفرية عن 
الو الهرق ا 

فأين إسنادها ؟! 

ولو صح إسنادها فما كان له أن ينقلها وقد أحال إلى ص (۷۹) من 
كتاب (تاريخ الخلفاء ) للسيوطي فلم أحده في الموضع المشار إليه . 

ولقد غلا عبدالرحمن غلوا شديداً في الشورى في هذا الكتاب وحولها في 
النهاية إلى دبمقراطية وقد أريته بطاقات كثيرة نقلتها من سيرة الرسول والخلفاء 
الراشدين وأقوال العلماء تدحض ادعاءاته ومبالغاته في الشورى . 

فقال : هذا كتاب ألفته من قبل عشرين سنة » ولم يقرأ هذه البطاقات. 
ففهمت منه أن هذا القول يشير إلى الاعتراف بخطئه » وضعف حججه في 
هذا الكتاب» والظاهر من مواقفه أنه لا يزال مصراً على رأيه وإلا لأعلن 


تراجعه عنه وبراءته منه. 


)١(‏ هذا لو صح عن الحسن لما جاز لمسلم أن يقبله لأنه لا يعلم الغيب إلا الله » ولكن حاشا هذا 
الإمام أن يتجرأ على هذا القول » ولكن صاحب الموى يتعلق بالباطل ولو كان ضد أصل أو أصول 
العقيدة الإسلامية . 
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ثم وحدت كلامه في ترجمة يزيد بن معاوية في الكتاب المذكور ص 
:)5١ 15059‏ 

« وإ لأحل الإمام الحسن البصري عن مثل هذا القول » ولا أستبعد 
أنه من اتختراع الروافض وكتهم لأصحاب رسول الله ز )))» . 

وأتعجب من عبدالرحمن ومن نقله لهذا الكلام ونشره في أوساط يعيش 
فيها الروافض فيعطيهم سلاحاً قوياً للطعن في ثلائة من أصحاب رسول الله 
كك 

عمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » ومعاوية بن أبي سفيان رضي اللّه 
عنهم. 

وكيف يسهل عليه مخالفة منهج السلف في الكف عما حرى بين 
الصحابة وتشديد الإمام أحمد وأبي زرعة ويحى بن معين وغيرهم على من 


]۱۸۸[ جماعة واهدة # جماعاك وضراط واه #عشولاف 


فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 


فى الفرق والجماعات والجمعيات 


ررس 7: ماواجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في 
كثير من الدول الإسلامية وغيرها › واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة 
تضلل الأخرى . ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بايضاح 
وجه الحق في هذه الخلافات » خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين 
هناك ؟ 

ج ۲ : إن نبينا محمداً ز بين لنا درباً واحداً يحب على المسلمين أن 
يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم وقول ا 
(وأنّ هذا صِرَاطي مُسْتَقِيمَا فاتّبعوهُ وَلا تتبعُوا السْبْل فَتَقَرّق 
بكم عَن سَبيْلِهِ ديكم وَصّاكم به لعلكم تَنّقون) 

كما تى رب العزة والجلال أمة محمد عن التفرق واحتلاف الكلمة 
؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله حل وعلا : 
وَاعنَصِمُوا بحبل الله جَميعاً ولا تَفرَّقُوا) وقوله تعالى : (شرّع 
لكم من الدينٍ ما وَصَّى به نُوحَأ وَالِذِي أوحَيْنَا إليك وَمَا وَضَّيْنا 
به إِبرَاههْمَ وَمُوسَى وَعيسَى أن أقيمُوا الدينَ ولا تتفرّقوا فيه 
كَبْرَ على المشركين” ما تَدْعُوهُم إِليْه ) 

فهذه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب . والجمعيات إذا 
كثرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر 
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والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابما فهي خير وبركة 
وفوائدها عظيمة . 1 

أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعماها فإن الضرر ها 
حينغذ عظيم والعواقب وحيمة. فالواحب على المسلمين توضيح الحقيقة 
ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه 
الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد ز »> ومن تحاوز هذا أو استمر في عناده 
لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله . فإن الواحب التشهير به 
والتحذير منه ممن عرف الحقيقة » حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا 
يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق 
المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جل وعلا : وان هَذا صِرّاطي 
مُسْتَقِيمَاً فانّبعوهُ وَلا تتبعُوا السُبْلَ فَتَقَرّق بكم عَن سَبِيْلِه ذلكم 
وَضّاكم به لعَلكم تَتّقون) 

ونما لا شك فيه أن كثرة الفرق والجماعات في تمع الإسلامي مما 
يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانياً » لأن اتفاق كلمة 
المسلمين ووحدتهم وإدراكهم الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدهم 
يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أحل مصلحة 
المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخواتهم وهذا مسلك لا يرضاه 
الأعداء من الإنس والجن » فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين 
وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم » نسأل الله أن يجمع كلمة 
المسلمين على الحق وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» . 


. )٠٠٤.۲٠۲/١( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


أ١م1[‎ 


|۱۹۰[ جماعة واحدة 1 جماعات وصراط واحد 1 عشرات 


فتوى الشيخ المحدث العلامة 


محمد ناصر الدين الألبانى 8 حكم تعدد 
الجماعات والأحزاب المعاصرة 


سؤال : ماهو حكم الشرع في تعدد هده الجماعات والأحزاب 
والتنظيمات الإسلامية مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها 
وعقائدهاء والأسس التي قامت عليها وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل 
الحديث على ذلك؟ 

الجواب : لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال ؛ 
ولذلك فنوجحز الكلام فيه . 

فنقول : لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه 
سلفنا الصاح رضي الله عنهم» أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة 
الأفكار أولاً والمناهج والأساليب ثانياً » فليس من الإسلام في شئ »بل ذلك 
نما نمى عنه ربنا عزوحل في أكثر من آية في القرآن الكريم منها قوله تعالى 
(ولا تكوئوا من المشركين من الذِيْنَ فَرَقُوا دِينَهُم وكَانُوا شِيَعَاً 
كل جزب بما لَدَيهم فُرحُون) . فربنا عزوجل يقول ولو شَاءً رَبْكَ 
NES‏ أمةٌ وَاحِدة وَلا يَرَاأُونَ مختلفين إلا مَن رَحِمَ رَبك 
فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لا بد منه كونياً وليس شرعياً 
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> استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال (إلا ممن رجم 
رَبك] 

ولا شك ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص بالغ وإخلاص لله 
عزوحل في أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكون» 
إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عملياً في امجتمع الإسلامي إلا 
بالرحوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلى ماكان 
عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم . 

ولقد أوضح رسول الله ز المنهج والطريق السليم في غير ما حديث 
صحيح عن النبي ز أنه خط ذات يوم على الأرض خطاً مستقيماً وحط 
حوله خطوطاً قصيرة عن جاني الخط المستقيم ثم قرأ قوله تبارك وتعالى 
(وأنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَاً فَاتبّعُوهُ وَلا تتبعوا السُبْلَ فَتَقَرَقَ بكم عن 
سَبيله 4 ومر بأصبعه على الخط المستقيم » وقال هذا صراط الله » وهذه 
طرق عن جوانب الخط المستقيم » قال عليه السلام : (وعلى رأس كل طريق 
منها شيطان يدعو الناس إليه) . 

لا شك أن هذه الطرق القصيرة هي التي تمثل الأحزاب والجماعات 
العديدة . ولذلك فالواجب على كل مسلم حريض على أن يكون حقاً من 
الفرقة الناجية أن ينطلق سالكاً الطريق المستقيم » وأن لا يأحذ يميناً ويساراً 
وليس هناك حزب ناجح إلا حزب الله تبارك وتعالى الذي حدثنا عنه القرآن 
الكريم ألا إنَّ حِزْب الله هُم المفلِحُون) . 

فإذاً » كل حزب ليس هو حزب الله فإنما هو من حزب الشيطان وليس 
من حزب الرحمن » ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم 
يتطلب معرفة هذا الصراط المستقيم معرفة صحيحة » ولا يكون ذلك بمجرد 


]۱[ 


]١ 1١ [‏ جماعة واحدة لاجماعات وصراط واحد 1 عشرات 


التكتل والتحزب الأعمى على كلمة هي كلمة الإسلام الحق لكنهم لا 
يفقهون من هذا الإسلام كما أنزل الله تبارك وتعالى على قلب محمد ز . 

لهذا كان من علامة الفرقة الناجية التي صرح النبي ز بها حينما سئل 
عنها فقال : هي ما أنا عليه وأصحابي . 

فإذاً هذا الحديث يشعر الباحث الحريص على معرفة صراط الله 
المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جداً . 

الأول : مااكان عليه الرسول. زز 

والآخر : ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام . ذلك لأن 
الصحابة الكرام هم الذين نقلوا إلينا أولا هديه ز وستته » وثانياً : هم 
الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياً » فلا يمكننا والحالة هذه ان 
نعرف معرفة صحيحة سنة النبي ز إلا بطريق أصحابه . . . . فالشاهد من 
هذا وذاك أن فهم الإسلام فهماً صحيحاً لا سبيل إلا بمعرفة سير الصحابة 
وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه ز إما بقوله وإما بفعله وإما 
بتقريره . 

لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الإساس 
من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاح دراسة واسعة جداً محيطة بكل 
أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصوهما وفروعها » فليست هذه الجماعة من 
الفرقة الناحية من التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول 
ر ایت الصحيح . 

وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا 
المنهج » فهذه ليست أحزاباً » وَنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد 
وطريقها واحد » فتفرقهم في البلاد ليس تفرقاً فكرياً عقديا منهجياً » وإنما هو 
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تفرق بتفرقهم في البلاد بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد 


هذه الأحزاب لا نعتقد أتما على الصراط المستقيم بل بحزم بأتما على 
تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه . 
ولعل في هذا جواباً لما سبق . 


(۱) انظر ص )١١5.3٠١5(‏ من كتاب (فتاوى الشيخ الألباني) لعكاشة عبدالمنان الطيبي . الطبعة 
الأولى . مكتبة التراث الإسلامي . 


[:؟١]‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 


فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


عضو هيئة كبار العلماء في حكم تعدد الجماعات 


س/ هل هناك نصوصٌ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما 
إباحة تعدد الجماعات أو الإخوان ؟ 

ج / «نعم . . أقول ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح تعدد 
الأحزاب والجماعات » بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك » قال الله 
تعالى (إنَّ الذينَ فَرَقُوا دينهم وكانوا شِيَعَاً لست مِنْهُم في شئ 
إنما أَمْرُهُم إلى الله د ثم ينبئهم بمّا كانوا يَفْعَلُون) وقال تعالى :كل 
حزب بِمَا لَدَيْهم فرخځون ‏ ولا شك أن هذه الأحزاب تناف ما أمر الله 
به بل ما حث الله عايه ف وقوله (وأنّ هذه أمّتُكم أمَّةَ وَاحدَّة وَأنا 
ربكم فاتقون) . 

وقول بعضهم : إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حزب 
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نقول : هذا ليس بصحيح » بل إن الدعوة تقوى كل ما كان الإنسان 
منطوياً تحت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعاً لآثار النبي 
صلى الله عليه وسلم وحلفائه الراشدين»“ . 


)١(‏ من شريط مجموع كلام العلماء في عبدالرحمن عبدالخالق . الوجه الثاني. 
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فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


عضو هيئة كبار العلماء في حكم تعدد الجماعات والفرق 


س / فضيلة الشيخ ؛ إضافة لحالة التردي , تعيش الأمة الإسلامية حالة 
اضطراب فكري خصوصاً في ما يتعلق بالدين » فقد كثرت الجماعات والفرق 
الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو النهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع 

حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق ؟ 

ج / «التفرق ليس من الدين » لأن الدين أمرنا بالاحتماع وأن نكون 
جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله 
ز » يقول تعالى إن هذه أَمُتكم أمَة وَاحدّة وأنا رَبُكم فَاعبدُون) 
[الأنبياء : 4۲[ . يقول تعالى (وَاعتَصِمُوا بحبل الله جَميعاولا 
تَفرّقُوا) [آل عمران : ]٠١‏ وقال سبحانه وتعالى إن الذينَ فَرَقُوا 
دينهم وكانوا شِيّعَاً لست مِنْهُم في شئ إِنّما أمْرُ 53 هم إلى الله ثم د 
ينيدهم بما كانوا يفعَلُون) [الأنعام : 5ه ]١‏ فديننا دين الجماعة ودين 
الألفة والاجتماع » والتفرق ليس من الدين » فتعدد الجماعات هذه ليس من 
الدين » لأن الدين يأمرنا أن نكون جماعة واحدة والنبي ز يقول : (المسلم 
للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً) ويقول : (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد الواحد) فمعلوم أن البنيان وأن الجسد شئ 
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واحد متماسك ليس فيه تفرق » لأن البنيان إذا تفرق سقط » كذلك الجسم 
إذا تفرق فقد الحياة » فلا بد من الاحتماع وأن نكون جماعة واحدة أساسها 
التوحيد ومنهجها دعوة الرسول ز ومسارها على دين الإسلام » قال تعالى: 
(وأنّ هَذا صراطي مُسْتَقيمَاً فاتبعوهٌ وَلا تتبغُوا اا رة 
بكم عَن سَبِيْلِه ذلكم وَصّاكم به لعَلكم تقون [الأنعام:57١]‏ 
فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحةاليوم لا يقره دين الإسلام 
بل ينهى عنه أشد النهي ويأمر بالاحتماع على عقيدة التوحيد وعلى منهج 
الإسلام جماعة واحدة وأمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك . 
والتفرق وتعدد الجماعات إنما هو من كيد شياطين الجن والإنس فمذه الأمة» 
فما زال الكفار والمنافقون من قديم الزمان يدسون الدسائس لتفريق الأمة › 
قال اليهود من قبل : (آمنوا بالذي أنزل عَلى الذِيْنَ آمَنُوا وَجْهَ 
النهارِ واكفرُوا آخِرَهُ لَعَلهُمْ يَرْجِعُون) أي يرجع المسلمون عن دينهم 
إذا رأوكم رحعتم عنه » وقال المنافقون : (لا تَنَفِقُوا على مَنْ عند 
رَسُول الله حَتى يَنْفْضُوا) (والذينَ اتخَذوا مَسْجِدَاً ضِرَارَاً 
وَكفْرَاً وَتَفْريقاً بين المؤمنين ٠‏ 

أقول : وق الجملة فعلماء الإسلام وعلماء السنة في السابق واللاحق 
لايحيزون هذا التفرق ولا هذا التحزب ولا هذه الجماعات المختلفة في 
مناهجها وعقائدها ؛ لأن الله قد حرم ذلك وكذلك رسوله صلى الله عليه 
وسلم » والأدلة كثيرة وقد سبق سردها في مواطنها . 


)١(‏ انظر ص (* 5.5 4) من كتاب مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري للدكتور عبدالله بن 
محمد الرفاعي : 


|١507 [ 
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قال الشيخ بكر ابو زيد في كتاب ( هجر المبتدع )27 : 

(«المبحث التاسع : عقوبة من والى المبتدعة : 

كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فالساكت عن الحق شيطان 
أخرس كما قال أبو علي الدقاق المتوق سنة (5٠4ه) ‏ رحمه الله تعالى . 
(شذرات الذهب ۸٠/٣‏ وفيات سنة ٠05‏ 54ه) . 

ومن السنن الثابتة قول النبي ز (المرأ مع من أحب) وقد قال أنس 
رضي الله عنه : فما فرح المسلمون بشع بعد الإسلام فرحهم بمذا الحديث . 
[الفتاوى .]١۱۸.۰۱۷/۱۱‏ 

وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر 
المبتدعة . 

وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . تعالى على 
الاتحادية قال : «ويجحب عقوبة كل من انتسب إليهم »أو ذب عنهم »أو 
لق عليهي» أو عط کب أو غرف ساعد قم رار او که 


.)٤۹-٤۸( ص‎ )۱( 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات 


الكلام فيهم » أو أحذ يعتذرٌ لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو ؟ » أو 
من قال : إنه صنف هذا الكتاب ؟ . 

وأمثال هذه المعاذير » التي لا يقولها إلا حاهل أو منافق بل تحب عقوبة 
كل من عرف حالم » ولم يعاون على القيام عليهم » فإن القيام على هؤلاء 
من أعظم الواحبات » لأنمم أفسدوا العقول والأديان » على خلق من 
المشايخ والعلماء » والملوك والأمراء » وهم عونق الارن فاد 
ويصدون عن سبيل الله » [الفتاوى ۱۳۲/۲] . 

فرخم الله شيخ الإسلام أبن تيمية وسقاه من سلسبيل اة : آمين. . 

فإن هذا الكلام في غاية من الدقة والأهمية وهو وإن كان في خحصوص 
مظاهرة (الإتحادية) لكنه ينتظم جميع المبتدعة فكل من ظاهر مبتدعاً : 
فعظمه أو عظم كتبه » ونشرها بين المسلمين » ونفخ به ويها وأشاع ما فيها 
من بدع وضلال » ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واحتلال في الاعتقاد إن 
من فعل ذلك فهو مفرط في أمره » واحب قطع شره لثلا يتعدى إلى 
الل 

وقد ابتلينا بهذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون 
مقالاتهم » ولا يحذرون من سقطاتمم وما هم عليه من الضلال» فاحذروا أبا 
الجهل المبتدع هذا . نعوذ بالله من الشقاء وأهله». 


]١1515[ 
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١‏ . إن عبدالرمن عبدالخالق شديد الحنق على علماء المنهج السلفي 
وطلابه » ومن هذا المنطلق كثر طعنه فيهم ظلما وتشويهه لهم بدون أي 
سبب . في . كثير من كتبه وأشرطته إلا نظرته المستخفة بحم وبمنهجهم الذي 
برق افيه القضور أو يرق أنه لا يسار قينا أو أن علمايم ۷ هرن من 
الإسلام إلا القشور بالنسبة لمنهجه الذي أصله هو وجعل من أهم هذه 
الأصول.العضرية والواقعية والشعبية الجماعية. 

واستمر على هذا الطعن والتهويش والتشويه ما يقارب ثلاثين عاماً . 

۲ . إن عبدالرحمن يحترم رؤوس أهل البدع المعاصرين ورؤوس أهل الفتن 
الحزبيين مثل سيد قطب والبنا والمودودي وكما بلغني الترابي ومن دار في فلك 
هؤلاء ويدافع عنهم ويتولاهم . 

. موان المنهج السلفي عليه ومنهج أهل السنة والجماعة وضآلته عنده 
يعد الأحزاب المعاصرة بما فيهم جماعة التبيلغ التي تبايع على أربع طرق 
صوفية في غاية الضلال يعدهم من أهل السنة والجماعة » ويعد الإحوان 
المسلمين الذين فتحت أبواب دعوتمم لكل الطوائف الضالة من غلاة 
الصوفية والروافض والخوارج وحتى النصارى على قاعدتمم الفاسدة نتعاون فيما 
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اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه » وقد وسعت هذه القاعدة 
عند بعضهم لتشمل الديانات جميعاً . 

ومع كل هذا لا يزداد عبدالرحمن منهم إلا اقتراباً ولا يزداد إلا حماساً 
في الدفاع عنهم » ولا يزداد في هذا الدفاع إلا حنقاً وغيظاً على السلفيين . 

> . عبدالرحمن يرمي السلفيين بأنهم محنطون وبأنهم يسيرون على منهج 
الخوارج لا في هذا العصر بل في كل عصر ؛ بل يطعن في كثير من أهل 
الحديث ؛ بل في بعض الصحابة رضوان الله عليهم . 

ه .أن عبدالرحمن قد غلا غلواً شديداً في السياسة“ العصرية لا 
الشرعية وغرق في بحرها وأغرق معه الكثير . 

5 . وغلا في فقه الواقع غلواً شديداً فهو إمام وقدوة كل من غلا فيه 
وطعن به في علماء السنة ومن سار على دريهم . 

۷ .وغلا في الدعوة إلى التعددية الحزبية تحت ستار مشروعية العمل 
الجماعي . 

وغلا في تحسين صورة هذه الأحزاب المتناحرة وذكر محاستهم . . 

وغلا في طعن من يخالفه في هذا الاتجاه وحر كثيراً من كان ينسب إلى 
المنهج السلفي إلى هذه الفتن فأعمتهم عن رؤية الحق ودفعتهم إلى تولي أهل 
الفتن والدفاع عنهم » بل إلى توليهم وتمجيدهم والموالاة والمعاداة من أحلهم. 

۸ . غلا عبدالرحمن في منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات فهو من 
أكبر منطلقاته إلى الدفاع عن الأحزاب والطوائف والدعوة إلى التعددية 
الحزبية . 


» ومن غلوه السياسي قوله : (( وأولى أمور الناس في الشريعة بالبحث والحكم هي أمور السياسة‎ )١( 
. انظر ص (۷۹) من كتاب خطوط رئيسية لبعث الأمة‎ 


[۰۱] 
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ومع الأسف فإن علماء السنة وطلاب المنهج السلفي لا يرى لهم 
عبدالرحمن ومن سلك طريقه أي حق في هذه الموازنات لأن هذا المنهج إنما 
وضع لغيرهم . 

۹ . لم يقتصر أذى عبدالرحمن على السلفيين وتشويهه هم بل تحاوز 
ذلك إل تيه اة لفسيها' + 

فقال ق شريط المدرسة السلفية بعد أن طعن في علماء المنهج السلفي 
طعنا مبنياً على أصول أصلها هو . (وهذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئاً 
وعد علمهم من القشور في كتاب خطوط رئيسية). 
السلفيين : (وهذا من قصر نظرهم وضعف بصيرتهم وجهلهم بأحوال المسلمين 
وانغلاقهم في الزوايا التي يعيشون فيها . . . وعدم ممارستهم لدعوة حقيقية 
ترجع المسلمين إلى دينهم وتأخذ بأيديهم إلى أسباب العز والنصر والتمكين ) 


هكذا يصور دعوة علماء المنهج السلفي !! 

وله إلى حانب هذا تناقضات كثيرة » واضطراب شديد جناه عليه الغلو 
اله يدق اعا ا فاجع يعلمهنا ا الله 
دفعته ليجني على نفسه وعلى المنهج السلفي وعلى كثير من الخدع به من 
شباب المسلمين وبالأحص كثير تمن كان ينتمي إلى المنهج السلفي في عدد 
ادان 

نسأل الله أن ينقذه وينقذ هؤلاء الشباب من البلاء الذي وقعوا فيه 
والمحنة التي غشيتهم إن ربنا لسميع الدعاء . 
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الفهرس 

«المقدمة 00 

«تمهيد ا 1000010 
«أولاً . شريط المدرسة السلفية 0000 
«أصول أو صفات المدرسة السلفية TT‏ 
وأضداذ هذه الأصول O O‏ 1[ 0 
«هدف عبدالرحمن من هذا التأصيل ل 1 
«طعنه قي علماء السعودية 11[ [ 1 E‏ 
عقولة : هذه السلفية الشليدية ل تساري: قينا r‏ 
«رميه للسلفيين بالمند بأتمم لا يؤمنون إلا بواحد من الألف أو المليون 
من أحكام الإسلام بج سا ال طساوا حي ل 0 


«على تأصيله لايوحد أصل من أصول المدرسة السلفية في علماء 
السعودية ا ا و LON AS‏ 


ومجابمة علماء السعودية وحكامها للإلحاد E‏ 
«وسبب تصديق عبدالرحمن لمن طعن في السلفيين في اند 1 
وإساءة عبدالمن ا محدثين قدامی TOE N‏ 


Teese A Es ولیس زلة قلم‎ 


«استمرار عبدالر من على هذا الطعن 9 إصراره عليه Tas‏ 
«حملته على السلفيين في شريط كشف الشبهات Os‏ 


«شريط كشف الشبهات سحي ا ساد سوواط POE‏ 
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0 م أن السلفيين ودفاع عن أهل البدع TAS A‏ 

هلا یری عبدال رمن تطبيق منهج أهل السنة في اجرح على أهل البدع 
PN NEES DSSS ESS ESS‏ 

ەنقد عل 8 ا عند ابن © TVs ae E‏ 


ويج e‏ وإشادته ا وتشويهه ا 50 


ااا O LE A‏ 
«شتم عبدالرحمن لعلماء السعودية حقيقة واضحة 00 
«لا يوجد أي ثناء في كتب عبدالرحمن على علماء السعودية حسب 
اطلاعي Eee‏ 
«إصرار عبدالرحمن على طعنه في علماء السعودية الوارد في شريط المدرسة 
السلفية ا مي ا OD‏ ا 
هثانياً : : خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ال 
«قوله : واليوم فلك اوسن يفهمون قشور الإسلام 8 E‏ 
«قوله : ما قيمة عام يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية 

إلى آخر الطعن والتشويه UES OEE Eo‏ 
«قوله : ولا نريد هذا الطابور من العلماء المحنطين CEASE‏ 
«قوله : عن الإمام الشنقيطي ((هذا الرحل لم يكن على شئ من مستوى 
عصره فما كان يدرك جواب شبهة . ام كا و ا 
اقرنه ا ددظة كاج إل نقد 
وتصحيح SER SSS OSS SS‏ 0 12000 
«قوله : هذا وكان عشرات في علوم الشريعة على هذا المستوى جهلا 
بالحياة وعلما بالدين CE E O‏ 
«طعنه في أخلاق العلماء ال جا AA‏ 


«يقول : المسلمون أكثر الأمم عريا من الأخلاق . . . الخ ad‏ 
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«يقول : العلماء لن يصلحوا بتاتاً في الرد على كيد أعدائهم ..... 4 ٤‏ 
«توجيه العلماء والدعاة إلى دراسة كتب منها بروتوكولات حكماء صهيون 
والاسوسية الأمريكية لتنير لهم الطريق وتوضح لهم معالمه a‏ 
«غلو عبدالر من في فقه الواقع CESS RSENS‏ 


وحيث يرى عبدالر من إيجاب دراسة هذه الكتب ق المدارس وعلى جماهير 
الأمة وإلا ستظل الأمة في التيه والحيرة فهو يراه من فروض الأعيان 


691 sa SR sa E 
«مشابمة موقف دعاة فقه الواقع من علماء السنة لمواقف أهل الكلام‎ 
A والصوفية والأحزاب العلمانية‎ 
1 «مفاسد الطعن والتشويه لعلماء الإسلام‎ 
10000000 مثالا : فصول فى السياسة الشرعية‎ 
«تمويله بفقه الواقع وغمزه في العلماء يل‎ 
Snir «وإصراره على ذلك لقند لبط اسمس‎ 
سي مله‎ Ee «رابعاً : مشروعية العمل الجماعى‎ 
]لأ موق الى "يدوي غا هاا لكاب عه‎ 
لي ل يحرمون العمل الجماعي المشروع وأدلة ذلك لكنهم يخرمون‎ 
OMe sS IS CSSA SAA 


e e بعض کت ال والعلماء 7 أدلة‎ ۳ u 


على ما يدعى 101010101011 1 OO‏ 
«أسئلة عن جماعة التبليغ يرحى الأجابة عليها SHR‏ 
ادا عد الاجوان المسلمين ؟ e SS ERR‏ 


O ا‎ 


]٠١5[‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات 


«رميه لمفت منهم بالجهل بالدين والسنة والسيرة والتأريخ ثم عجزه عن 


الرد عليه من الأمور المذكورة ET‏ ل 0 
«قوله : ابتليت الأمة بمجموعة من العميان وإهانته لهم ومناقشته في ذلك .... 514 
ماتامات ظالمة ومناقشتها EE A A‏ 
«اعتبار عبدالر من الخرافيين الأفغان الطائفة الظاهرة TY‏ 


«تفضيله خريجي أمريكا وأوربا علسحملة الشريعة الإسلامية في العلم 
والفهم والخلق ESA ae AES‏ ا 
«عبدالرحمن ينسب إلى علماء السلفيين وطلابهم فتاوى لم يقولوها 
ولم تخطر على باهم ثم يهينهم جا لمكي بدي أ ااا 


مرد علب ل التمن علتفسه 00 000 
وتشجيع دول الغرب لتعدد الجماعات لأنه لصالحهم E EE‏ 
«الإعلام الخبيث الذي تقع فيه الجماعات يطاس اام Ea‏ 
«مطالبة عبدالرحمن بالبحث الدقيق فيما يجري من الخلاف بين السلفيين 
والحزبيين EDAR SC SSÊ‏ 
«تأسف عبدالرحمن لوقوع الطوائف في الإعلام الخبيث امس 
نمار الجهاد الأفغاني وثمار التحزب الذي يؤيده عبدالرحمن ويدعو إليه 
امس لاسا سد ام تجو السو االسقا وا م 


«خامساً : كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي ... ٠7‏ 
«ليس لعبدال رمن أي مستند من حياة شيخ الإسلام وحهاده بل كل 


ذلك حجة عليه و ام عاك يا خم واه فرك ا ا ا ا NV‏ 
و خصوم ابن تيمية بالأمس هم خصوم منهجه وأتباعه اليوم Ves‏ 
«ابن تيمية وأئمة السلف يدعون الأمة كلها أن تكون أمة واحدة لا 

جماعات SAAR‏ اب ماوت لج من ا اد دا 


رمي عبدالرحمن للسلفيين في كل عصر بالسير على منهج الخوارج 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات |٠١07[‏ 


عرميه للسلفيين بأتمم سبابون شتامون معادون لعلماء الإسلام ١4...‏ 
ه تجاهل عبدالرحمن طعون أهل الأهواء في أهل السنة بل في الصحابة 


«نقد السلفيين لأهل البدع والفتن قائم على أصول شرعية Ee‏ 
«آيات وأحاديث ثم الإجماع هي مرتكزات السلفيين في نقد أهل البدع 


EEE ANIA 
#إساءة عي امن إلى ابن تيمية تاليف كناب باسمه في الدفاع عن أهل‎ 
E Rs ee البدع وإحازة تعدد الجماعات‎ 


هلا يمكن السكوت عن أحزاب تحرف دين الله Eee‏ 
«ابن تيمية وعلماء في وقته يرون أن جهاد القبوريين غير شرعي .. ۸۷ 


«موقف الجماعات التي يدافع عنها عبدالرحمن من هجوم حزب البعث 
على أهل الحزيرة بلاد التوحيد ESE ER‏ ا 


«موقف شيخ الإسلام من التحزب Se‏ 1[ 00 
«المفاسد والمضار التي تترتب على وجود التحزب ممع ا e‏ 
كلام ابن تيمية في الأشعرية وبعض كبارهم E‏ 
«سادساً : كناب أصول العمل الجماعى 1 
شاد بالظائقة التصورة ولا تدر قن هى ؟ 00 
«عجزه عن الاستدلال بالأدلة الشرعية على مشروعية الحزبية التي 
يدعو إليها ومناقشته في ذلك O SEBE SSO‏ 
«مفاسد الأحزاب التى يدعو إليها عبدالرحمن iS aS‏ 
مكان الأولى بعبدالرحمن دعوة الأحزاب إلى جاعة واحدة والاعتصام 
بالكتاب والسنة E DE‏ 
ملو كانت الجماعات جماعات خيرية وعلى منهج واحد منهج الحق لما 
عارض في ذلك أحد من أهل السنة eee‏ 0 


«دعاوى باطلة على السلفيين وعلمائهم s Coa‏ 5/1 


]۲۰۸[ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 4 عشرات 


«تعجب فى غير محله ESED EES‏ 


mea Sa eae دعوة إلى التحزب‎ 


«تسمية عبدالرحمن حجج أهل الحق شبهات والرد عليها Sek‏ 
ەليس 2 دعوة ابن تيمية وجهاده حجة لعبدالرحمن Vesela‏ 
«وليس له قي دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حجة مخ EN‏ 


«موقف عبدالرحمن من ضرب الجماعات الخرافية للجماعة السلفية 
006 000 0 1 
«الإمام محمد بن عبدالوهاب ليس من دعاةالتعددية الحزبية E‏ 
«الفرق بين التحزب على الباطل والاجتماع على الحق 11000 
«دعاوى جسيمة على السلفيين تخرجهم من الإسلام لم تخطر على 


بال أحدمنهم اا 1 1 1 1 NEO‏ 
«اعتذار عبدالرحمن فيه نظر ا ا ا 
«طعون عبدالرحمن في علماء المنهج السلفي قديمة ومستمرة VIA‏ 
«مناقشته في ذلك SAAR‏ 00 
«اهتمام عبدالرحمن بتحديث الفكر السلفي كما يقول ا 
«إصرار عبدالرحمن على طعنه في العلماء الوارد في شريط المدرسة السلفية 

والرد عليه ا ASSESSES AGS‏ 
«الرد على بدعة التحديث والعصرية الق ابتكرها عبدالرحمن (حاشية) ١5‏ 
مرد دعوى عبدالرحمن وأنه كان قليل ا 7 أهل العقيدة الصحيحة من 

يعلم المذاهب المعاصرة ببب00000000010 0 0 
«إبطال الشيخ ابن باز لدعوى عبدالرحمن امع كي Ca‏ 
اشا تراحع عبدالرحمن “0 0 اا N‏ 


هوبعض الأدلة على أن في تراجعه نظر Sea‏ 000000 


جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 84 عشرات |٠١5[‏ 


هناف وقائية تيون كتابا ا ف تع اة انى 
والقاديانية والروافض وأهل البدع يجهلها إمام فقه الواقع عبدالرحمن 


PY‏ ا ا ا 
«سابعاً : كتابه » موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة 
ERE ES‏ ا ا 
«هدف هذا الكتاب ASA RR GS‏ 
«ادعاؤه أن هناك جماعة أصلت أصولا وذكر منها أصلا هو حق وعليه 
أهل السنة إذ هذا الأصل هو نقد أهل البدع Oe‏ 
«مطالبته ببيان هذه الجماعة وبقية الأصول التى يدعيها ES ei:‏ 
«إمانه بمنهج الموازنات والرد عليه Ee‏ يز Oe‏ 
«تشبيهه نقد أهل السنة لأهل البدع والفتن بفتنة الثوار على عثمان 
ا ا ا 
وسكوته عمن يطعن في عثمان والصحابة ويمدح الثوار على عثمان 
ا 0 
«أسئلة موجهة لعبدالرحمن 0 0 0 0 NO O‏ 
ورمي عبدالرحمن السائرين على منهج السلف بالسير على 

منهج الخوارج ام ع بلا مرا ا ب ا لا ا 18/1 
«ظلم الحزبيين لأهل السنة ا 0 
ورمي الحزبيين علماء السنة وطلاجم بالعلمنة ب ا 
«تربية أهل الفتنة الشباب على كتب التكفير MOSSES EES‏ 
ورمي عبدالرحمن السلفيين بأتهم يسيرون على منهج الخوارج مع تصريحه 
بأن بدعة الخوارج شر البدع O O‏ 
«سيد قطب يكفر الحتمعات الإسلامية ا 
کیو فط ر اوا چ قار خی سي 
تجاهل عبدالرحمن فتنة القطبية وثورته على السلفيين 100000 


«براءة أهل السنة السلفيين نما يلصقه بهم عبدالرحمن را 


[r۱۰]‏ جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد 8 عشرات 


E SG O a 
TERS RES «احتماع العظائم في كتب أهل المنهج القطبي‎ 
RS «غمز عبدالر من لبعض الصحابة‎ 
VO «براءة الحسن البصري مما ألصقه به عبدالرحهمن‎ 
«فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الفرق والجماعات والجمعيات‎ 
O O 


«فتوى الشيخ ا محدث الألباني في حكم تعدد الجماعات والأحزاب ١۷۸‏ 
«فتوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين في حكم تعدد الجماعات ... ١/5‏ 
«فتوى فضيلة الشيخ صا الفوزان في حكم تعدد الجماعات .... ١/67‏ 
هوحكم من يدافع عن أهل البدع Ree‏ انا 
هالخللااصة O DG‏ ا ا 


